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انين م اسقائدي 


مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين 


برعاية مؤسسة أم أبيها الخبرية الثقافية 


المخطلفلسيد مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشيسخ تحسين غازي البلداوي 
التصميم والإخراج الفني: صفاء أحمد ثامرااشلسري 


محمد مهدي عبد الإله الجابري 
سلا الالطبسخ:5١70م/1555هم/النجف‏ الأشرف 
طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


تب عاض و - عي كم © 
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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةَ والسلامٌ الأتمانٍ الأكملانٍ على سيّدٍ 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد: 

انطلانا هم قوله كل و1 الخشن قدلا , مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَوِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِِينَ 74" أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
النصدي للشئهات التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإمامية خصوصًاء مع التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعي خاصة.؛ هذا المذهب الشريف الذي ا بنيانّه» ورضم 
لبناته الأول النبى الأقدس َأ حين قال في حديثٍ صحيح: (إني تارك 
نكم خلينين: كاب اسيل مده ماين الأرضن والنيا» وعترى اهل 
بيتي» وإِمّها لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب والعترة) معّاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلُوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله سحبل عدو من السياء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصفٌ أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلاء لتضافر نقلها عند 


)١(‏ فصلت:77. 


1ه ' 5 
7ه لود 


جميع الفِرّق الإسلامية 7 

وكلعله الردود إن خري عل ون امسن علميا ومهجية سايم 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلم هو لسع الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج بهء وما عداه لا قيمةَ له» وقد نسب إلى سيد 
الموخدين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب عأيكاع قوله: 

فر بعلم ولا تطلَبْ به بدلًا فالناسٌ موتى وأهل الجلم أحياء 

وعل ونق هذه العطانت عنافت اللجموعة الزاسة مع الأبفلة والردوه 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق)» آملين أن تهدوا فيه ما ينفمٌكم في أمور دينكم ودنياكم وآخرتكم. 
ونأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ تنقيا عنها خنار السهات 
بعد أنْ أثارها العابئون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل؛ ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائل العقيدة» وإنارة 
السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالتهم؛ وإجابةً مسألتهم. 

ونسأل الله أن يمع شمْل المسلمينء ويزيدَ من عوامل التقائهم وألْفيهم؛ 
يهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكفَارٍ والملحدينء وأنْ تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الكنار و التالتيهى الشقل. 

راتت دعر انا أؤر انك لدوب العامن »وسيل اللا عال كقيو كلت عن 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


مهدي الوسوي اخابري 
النجف الأشرف 
ا آم 


الإمامة ليست مورذا للبداء 


السائل: أبو علي الكربلائي 

السؤال: قرأت في زيارة الإمامين العسكريين 2كاه: (السَّلامٌ عَلَيكُها يا 
دا 33 اءقيل ابره صل (ياش اكد )هر البداء 
الذي نعتقده نحن الشيعة الإمامية؟ وإذا كان هو المعنى فذلك محل 
إشكال تواخدعلية. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

في البدء لا بد من بيان أصل الزيارة التي ورد فيها المقطع المذكور 
ثم نعرّج بعد ذلك على بيان المقطع الوارد فيهاء فنقول: | 

إن الزيارة التي جاء فيها (السَّلامُ عَلَيْكُها يا مَنْ بّدالله في شَأَيَك)) 
ذكرها صاحب كامل الزيارات”"' وغيره؛ في حين أن غير واحد من 
العلاء نقلهاء وليس فيها المقطع المذكورء منهم الشيخ الصدوق , 
حيث ذكر الزيارة بعينها في الفقيه'". ول يرد فيها (السلام عليكم| 


865 رقم الرواية‎ 205١ كامل الزيارات» ص‎ )١( 
.77/8 من لايحضره االفقيه» ج 7 ص‎ )0( 


سر سس لو عر شيم 


يا من بدالله في شأنكا)» هذا فضلًا عن كون الزيارة مرسلة ولا 
سنداها اذك أصاة حيت ارردها ضاحت كال الزيارات كذنك» 
قائللا: (روي عن بعضهم أنه قال... )» إذن فهذه الزيارة لا يُعلم صحة 
ملاروها عن اللعضرء اقلا رك مين لقلهاامن الأعلام 1 ولاك سنةا 
ما 

ولو ذا بصحة الزيارة وصحة صدورها عن المعصوم عَأتَاه, 
فإِنَ معنى المقطع المذكور الوارد فيها هو: أن الله ِيِكَ أظهر أمرًا من أمور 
الإمامين العسكريين وشؤونم) كان خافيًا عن الناس غير بين عندهم؛ 
إذ كان يبدو لهم أن الإمام بعد المادي تج هو ابنه السيد محمد سبع 
الدجيل. 

وليس لفظ (البداء) الوارد في المقطع المذكور بالمعنى الذي يفترى 
به على الشيعة الإمامية» فالإمامة ليست موردًا للبداء» يقول الشيخ 
المفيد رحمه الله: (وأمًا الإمامة فإنه لا يوصف الله فيه بالبداء» وعلى ذلك 
إجماع فقهاء الإمامية» ومعهم فيه أثر عنهم طباه أنهم قالوا: «مهما بدا 
لله في شيء فلا يبدو له في نقل نبيّ عن نبوّته ولا إمام عن إمامته؛ ولا 
مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيوانه)...)0". 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


." ٠4ص الفصول المختارة؛‎ )١( 


السيد الخوني :ثلا يقول بكفر أهل السنة ولا بجواز لعنهم 


المستشكل: جلال محمد جلال 

الإشكال: ها هو الخوئي يقول بكفر أهل السنّة وجواز لعنهم في كتابه 
مصباح الفقاهة؛ ويثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن 
المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السبّ عليهم» ويقول: لا شبهة 
في كفرهم. ويأتي أتباعه ومقلدوه. فيقولون: أنه أراد بذلك الناصبي. 
ولكنْ عرف من فتاوى فقهاتكم أن كلمة المخالف تعني السني. 
وبالعيسة ام عفرو أهل البيئة كليب». 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

نقول في الرد على هذا الكلام: هناك قاعدة معروفة عند الفقهاء تقول: 
اتتفصيل قاطع للشركة» ففي كل مورد يجري فيه التفصيل بين شيكين فهذا 
يعني أَئّها لا يشتركان في الحكم نفسه.. وفي موردنا هنا نجد أن فقهاء الإمامية 
قد فصَّلوا في موضوع المخالف وصنفوه إلى صنفين: مخالف ناصبيء ومخالف 
غير ناصبيء فالأوّل قالوا بكفره ونجاسته. والثاني قالوا بإسلامه وطهارته.. 


سر سس لو عر شيم 


0 3 دا ا لب 
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فالفرق بين السئّي الناصبي والسئّي غير الناصبي واضح جدًَا؛ لاختلاف 
الموردين موضوعا وحكيً؛ إذ بين الاثنين عمومٌ من وجه ى| هو واضح. 
واتقلط يني من انيل وكات 

وأمّا الوجه في حكم فقهائنا على الناصبي بالكفر والنجاسة فهو لمخالفته 
الضروري في الإسلام» الذي هو لزوم محبة أهل بيت النبي مله ومودّتهم» 
وهذا الحكم لا تنفرد به الشيعة الإمامية فقط» فالناصبي ملعون عند المسلمين 
جميعاء فها هو ابن تيمية يقول في أجوبته على مسائل مقدم المغولي ما نصّه: 
«قال (أي مقدم): فا تحبّون أهل البيت؟ قلت (ابن تيمية): محبتهم عندنا 
فرض واجب يؤجر عليه. قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت؟ قلت: من 
أبغضهم فعليه لعنة الله والملآئكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا)20, 

بقي أن نشير إلى ما يستند إليه البعض من تكفير الشيعة مقابل 
تكفيرهم للسئة ب) يجده من عبارات توهم التكفير في بعض كتبهم. 
فمثلا جاء في كتاب «مصباح الفقاهة» للسيد الخوئي مانصّه: «أنه 
ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب 
البزاءة متهم وإكفار الست علبهم واامهنم والوقيعة فبهم: أي غينهت؛ 
لأهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم؛ لأن إنكار الولاية 
والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية 
كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة)'". 

ونقول في الردّ على هذه الدعوى: من المعروف في علم الأصول عند 


.58/ انظر: كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة» ج4؛ ص‎ )١( 
.١١ص مصباح الفقاهة» ج؟.‎ )١( 


الفريقين أنه عند تعارض الظهورات في الأقوال يصار إلى الجمع العرفي بينها. 
وقد مر بنا سابقًا من كلام السيد الخوئي في فتاويه أَنّه يقول بإسلام المخالف 
- أيّ السني غير الناصبي - وطهارته؛ بين| ظاهر عبارته هنا يوحي خلاف 
ذلك.. فكيف يتم الجمع بين الكلامين؟ ! 

وفي الجواب عنه نقول: تحمل عبارته هنا على المخالف من أهل الريب 
والبدع لا مطلق المخالفء بدليل أنه تل قد استند في كلامه هذا - ى] هو 
المللحوظ من صدر عبارته - على ما ثبت في الروايات والأدعية والزيارات؛ 
وعندما نرجع إلى الروايات نجد هذا التفصيل الذي أشرنا إليه» كهذه 
الرواية الصحيحة السند التي رواها الشيخ الكليني في الكافي عن داود بن 
سرحانء عن الإمام الصادق ينه قال: قال رسول الله مَلْكةِ: «إذا رأيتم أهل 
الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من سبّهم والقول 
فيهم والوقيعة» وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام؛ ويحذرهم 
الناس» ولا يتعلمون من بدعهم» يكتب الله هم بذلك الحسنات» ويرفع لكم 
به الدرجات». وهذه الرواية قد صححها السيد الخوئي في كتابه امصباح 
الفقاهة)""'» فارجع إلى ذلك ثمة.. 

وكذلك قول السيد الخوئي: «لا شبهة في كفرهم). فهو بعد 
حكمه بإسلام المخالفين في فتاويه الصريحة في «المنهاج» يكون المراد 
من تكفيرهم هنا الكفر الأصغرء أَيْ كفر المعصية المقابل للطاعة» دون 
الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. 

فإِنَ للكفر-كم تقدّم بيان - إطلاقات في القرآن الكريم والسئّة الشريفة, 


)١(‏ مصباح الفقاهة» ج١.‏ ص١/7‏ و505. 
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فقد يطلق الكفرء ويراد به المعصية كما في قول النبي مَة: «سباب المسلم 


فسوق وقتاله كفر»”" أو يراد به كفران النعم» كم في قوله ي1: لين شَكَرْتَم 


َأَرِيدَنَكمْ وَلَئِن كَمَرْتُمْ إن عَذَّابِي لَشَّدِيدٌ4”"» فهذا كلّه من الكفر الأصغر 
أو كما يطلق عليه البعض: كفر دون كفر.. فها هو البخاري يعنون بابًا في 
محيدعه فحت عدوان: ياب كقران العشيرء وكذر دوق كقر )قال أبن حجر 
في «فتح الباري»: «قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف 
أنايبين أن الطاغات كا تسمى إبانًا كذلك المعاضى تسمى كقراء لك تحيقغ 
يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة". 

وعليه فلا مجال لمؤاخذة الشيعة الإمامية على بعض العبارات الموجودة 
في كتبهم هنا وهناك» وذلك بعد إمكان الجمع بينها جمعًا عرفيًا صحيحًا 
ينتهي إلى القول بإسلام المخالف السني - غير الناصبي - وطهارته؛ وأما 
محاولة البعض اقتطاع هذه النصوص وإبرازها دون بقية الأقوال الأخرى 
للعلماء» فهذه عملية فاشلة وبائسة» تكشف عن جهل فاعليها وقصورهم 
في الجمع بين كلمات أهل العلم على نحو صحيح, وقد عاب المولى ل الذين 
يجعلون القرآن عضين» أي الذين يجزئونه أجزاء» فيو منون ببعض؛ ويكفرون 
بالبعض الآخرء والحال أن مصدر الكلام واحد!©». 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


8 الجامع الصغير» للسيوطيء ج25 طن‎ )١( 
من أجوبة الشيخ خالد الببغدادي طم.‎ )5( 


ب 


حديت غدرالامة بعلي ناه بعد وفاة النبي مالكو للد 


السائل: مصطفى كاظم 

السؤال: كثيرًا ما يطالبنا الإخوة من أهل السنة بتصحيح حديث غدر 
الأمة بمولانا أمير المؤمنين عل 2ت بل بعضهم يشكك فيه؛ فهل 
بالإمكان النظر فيه وتصحيحه من كتب المخالفين؟ ليكون إلزامًا لهم 
وحجة عليهم؛ وتقبلوا مني خالص الاحترام والتقدير. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطورية.. 

إن حديث الإمام علي يناه في غدر الأمة به بعد وفاة رسول الله ملآثلو اله 
من الأحاديث المعتيرة ة الملشهورة» وقد رواه عن الإمام علي عَأيتاه. ثلاثة من 
التابعين: أبو إدريس إبراهيم بن أبي حديد الأوديء وثعلبة بن يزيد الحماني» 
وأبو المياج حيان بن حصين الأسدي. 

ب يي ا سو ب 
رد أ اميا مة البغدادي في مسنده'"', والحاكم في المستدرك”"' وغيرهما 


و 


(0) المستدرك على ا لصحيحين» ج7. ص ١6١‏ . 
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بإسنادهم إلى هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن 
علي وذكر الحديث. وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لآن أبا إدريس الأودي 

وأمارواية ثعلبة بن يزيد ا حماني» فقد رواها الحافظ أبو بكر بن 
يقول: «والله إنه لعهد الدسن الأمى: سيغدرونك من بحدىئ)7. ورواه 
ابا البنران هسكن 

قال البوصيرئ:رواه أبو كر بن أى شبية بإستاة سين" ونقيل 
ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه (المطالب العالية بزوائد 
المسائد العانية)49: والخديت يبدا الإستاد جسر كذ قال البوصسيرف. 

وأمارواية حيان الأسديء فقد رواها الحاكم النيسابوري في 
المستدرك”*» ونقل ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 
(إتحاف المهرة) عن الحاكم بإسناده إلى يونس بن أب يعفور عن أبيه 
قاللي رسول الله ملكا : عهد معهودأن الأهة ستغدومك بعندى )5 


> 


واخدرية لا الاستاد ٠‏ رجاله م د بالصدق» 
جبداام سس مسهوة هم 


(١)المطالب‏ العالية بزوائد المسانيد الثانية» جَ كل ص 15 . 

() إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» جلا ص1/15 . 

(5) المطالب العالية بزوائد المساند الثانية» ج5١2‏ ص 15» ح1111. 
(6) المستدرك على الصحيحينء ج 5 ص ”07 5 

(؟) ا تحاف المهرة» ج ١‏ 2 ص91 .١‏ 


١ 


أن الحاكم قد صحح هذا الحديث. ووافقه الذهبي على ذلك. ثم إن 
هذا الحديث بمجموع طرقه الثلاثة يتقوى ويصبح صحيحًا على طبق 
قواعد علم الحديث. 

وقال الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. محقق كتاب المؤتلف 
والمختلف للدار قطني”"» ما نصه: رواه الخطيب في تاريخ بغداد", 
والحاكم”"... عن علي رضي الله عنه» قال: إن ما عهد إِلي النبي صلى الله عليه 
وسلم «أن الآمة ستغدر بي بعده» هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وأقرّه الذهبي في المستدرك» فقال: صحيح. انتهى. 

والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.6١3صعءا هامش كتاب المؤتلف والمختلف. ج‎ )١( 
.1١١ضصعءا‎ ١ج تاريخ بغداد»‎ )0( 


رول 2 ببل- ا 


6 7هو[ 


الكتاب والسنة أخبرانا عن الصحابة خيارهم وشرارهم 


المششح]| :أب عمد المرضى 

الإشكال: لو سئل أهل كل دين عن خير أهل ملتهم لقالوا: أصحاب 
الأنبياء والرسل هم أفضل أهل دينهم» ويشهد لذلك السئن الكونية 
والشرعية. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهركن :: 

لا توجد ملازمة عقلية ولا تكوينية ولا شرعية بين صلاح الفرد 
وصلاح أهله أو أصحابه» فهذا كلام لا يوجد دليل عليه؛ بل الدليل 
على خلافه. وأصحاب الأثبياء (ضلوات الله عليهم) الذحن التحصلدق 
عنهم. أخبرنا عنهم القرآن الكريم, وبيّن لنا خيارهم وشرارهم. 


فقد أخبرنا القرآن الكريم عن أصحاب موسى كه الذين جاهد 


لا جني 
0 غزه 
الا:ا:)هي هش _هب؛ه اج لبللسخبس7777-_-____ ||| يي ج933 
؟7تبتتتتتتتتتتبتبتتتتتتتتتتتنننتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تت بي 
9 نه 


من أجلهمء وأخرجهم من ظلم آل فرعون, وعبر بهم البحر بمعجزة 
يندر أن يأني التأريخ بمثلهاء فانظر ماذا قالوا لموسى مَِنَلاِ بعد عبورهم 
مر يقول تعالى: وَجَاوَوْنا ّي إِسْرَائِلَالْبَحْرَ نوا عَلَى قَوْم 
مُونَ عَلَّى أَصْنَام لَهُمْ قَالُوايَا مُوسَى اجُمَل لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمُ 
لهَة204. 

0521 
م ع ل لو اي 0 
مُحَمَّدٌ إلا اي ا ل ب 
على أفْفايكُ ومن َنْقَلِبُ عَلَى عَفِبَبْهِ فَلَنْ يَضْرَّ الله شَيْكًا24". 


ويقول تعالى: «نأئهال يكم هن ؤت 
أي الله بَوْمِ يُحِبُمْ وبُِبُونَه أو حَلَى الْمؤْمِينَأعِرَة على الكَافِِينَ 
يُجَاحِدُونَ نِي سَبِيلٍ الله وَلَا يَكَافُونَلوْمَهَ لام ذَلِكَ قَضْلُ | لله يَؤْتِبهِ 
مَنْ يَشَاءٌ وَالله وَامِ بع عَلِيم 74. 

فهل انقلب أصحاب النبى يَِلقة على الأعقاب» كما تشير إلى 
إمكانه الآيات المتقدمة على نحو واضح وصريح. فإن الوقوع فرع 
الإمكان كما هو مقرر في علمالمعقول؟! 

لرار ‏ ل اس سير 0 
من الصحابة بعد وفاة رسول الله لتو وهى هي المسيمأة بأحادية 


أ 
4 
1 
1 


(١)الأعراف:178.‏ 
)ال غمران: 1 115 
(9) المائدة: 6 0 . 


سر سس لو عر شيم 


6 7هو[ 


الحوضء وإليك طرفًا منها: 


جاء في صحيح البخاري: (عن أنسء عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: "ليردَنْ علِنّ ناسٌ من أصحابي الحوضء حتى عرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول: أصحابى» فيقول: لاتدري ما أحدثوا ك7 


وجاء فيه أيضًا: #عن سهل بن سعدء. قال: قال النبي صل الله 
عليه وسلم: "إن فرطكم على الحوضء من مر علي شرب» ومن شرب لم 
يظمأ أبداء ليرِدَنَ عل أقوام أعرفهم؛ ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم' 
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياشء فقال: هكذا سمعت 
من سهل؟ فقلت: نعمء فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري» لسمعته 
وهويزيد فيها: "فأقول: إنهم منيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
يعدك فأقول:سحعناسحنالمخ غار يعدى 70 


وجاء فيه أيضًا: «عن ابن المسيبء أنه كان يحدّث» عن أصحاب 

النبي صل الله عليه وسلم: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "يرد على 
78 ع 5 5 ع ع 

الحوض رجال من أصحابي» فيح لاون عنه. فأقول: يارب أصحابي» 
فيقول: إنك لا علم لك بم أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم 
الة + انا 

وجاء فيه أيضًا: «عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

5 7 0 3 
"بينا انا قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. 
)١(‏ صحيح البخاري» ج8؛ ص .١١١‏ 


© ادر السايق. 


حالما 


فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: 
إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم 
خرج رجلّ من بيني وبينهم؛ فقال: هلم» قلت أين؟ قال: إلى النار والله» 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل التعسم"1. 


وجاء في صحيح مسلم: «عن أبي حازم؛ قال: سمعت سهلاء 
يقول: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: "أنا فرطكم على 
الحوضء من ورّدَ شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدَاء وليردنَ عي أقوام 
أعرفهم» ويعرفوّني» ثم يحال بيني وبينهم'" قال أبو حازم: فسمع 
النعمان بن أبي عياشء وأنا أحدثهم هذا الحديث, فقال: هكذا سمعت 
سهلًا يقول؟ قال فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الندري 
لسمعته يزيدء فيقول "إنهم مني" فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك, 
تأشول السمدنا سحقا لمن بدل بعدي"70. 


نوه |اللحاديف واضهظة بجاولا بدك عليا ع القدين أ لفاة 
من الأعراب» كا يحلو للبعض أن يوجه هذه الأحاديث حسب مشتهاه 
المذهبي» ففي هذه الأحاديث عبارات صريحة جدًا لا تقبل التأويل» نحو 
قوله يَلية: «من أصحابي»» وقوله: «فأقول: يا رب أصحابي»». الظاهرة في 
أن المبدلين من بعد النبي عَأكة والمحدثين في الدين هم تمن صحبه ماله 
وخالطه؛ وهذا هو الذي يقتضيه الظهور للعبارات المذكورة. 


(١)المصدر‏ السابق» ج28 ص١١١.‏ 


كك ع جد م يسل مو م ريد ا ابن 

ونحو قوله: (رجال منكم)ء (أعرفهم ويعرفونلني..)) فهذه 
عبارات لا يمكن حملها على المرتدين من الأعراب ني أطراف الجزيرة 
بأي حال من الأحوال. 

ومن هنا نجد الإمام مالكًا يندم على إدراج أحاديث الحوض في 
موطئه - على صحتها -» قال أحمد الصديق المغربي: (حكي عن مالك 
أنه قال: ما ندمت على حديث أدخلته في الموطاً إلا هذا الحديث. 
وعن الشافعى أنه قال: ما علمنا في كتاب مالك حديثا فيه ازدراءٌ على 
الصحابة إلا حديث الحوض» ووّدنا أنه لى يذكره)”". 
كتب أهل السنة أنفسهم على أن هناك قومًا في أمة النبي يلو هم 
أفضل من الصحابة» وإليك طرفًا منها: 
في فتح الباري: ايا رسول الله أ أحد خير مناء أسلمنا معك. وجاهدنا 
معك؟ قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي» ولم يروني)"". 

وروى ابن حبان في صحيحه: (اعن عار بن ياسرء قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: "مثّل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله 


خير أو آخره"”"» قال ابن حجر في الفتح: اوهو حديث حسن. له 


. ١5١ فتح الملك العلي» ص‎ )١( 
.16 فتح الباري» جلا ص١ ؟ المستدرك على الصحيحين. ج24 ص‎ )( 


6 1 1 
طرق قديرتقا ها إلى الصحة)7"'. 


وفي سياق ما تقدم قالابن حجر في الفتح: «وروى أبو داود 
والترمذي من حديث أب ثعلبة رفعه تأتي أيامٌ. للعامل فيهن أجر 
خمسينء قيل: منهم أو منايا رسول الله؟ قال: بل منكمء وهو شاهد 
لحديث مثل أمتى مثل المطر)”". 

وذوة اخدان سيتدية: «عن أنس بن مالك» وغن أي حامد» 
مرفوعًا: "طوبى لمن رآني» وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي ولم يرني" سبع 
مرات)”"»؛ قال الحيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجالهها رجال 
الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعريء وهو ثقة)”». 

وجاء في فتح القدير للشوكاني: (وأخرج البزار وأبو يعلى والحاكم. 
وصححه عن عمر بن الخطاب. قال: "كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إِيانًا؟ فقالوا: يا رسول الله! 
الملائكة» قال: هم كذلكء. ويحق لهمء وما يمنعهم, وقد أنزلهم الله المنزلة التي 
أنزهم مها؟ قالوا: يا رسول الله! الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة» 
قال: هم كذلك, ويحق لهمء وما يمنعهم, وقد أنزهم الله المنزلة التي أنزهم 
بها؟ قالوا: يا رسول الله! الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء» قال: هم 
كذلك. وما يمنعهم» وقد أكرمهم الله بالشهادة؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟! 


() فتح الباري» جلا ص 6. 
() فتح الباري» جلا صضذ١.‏ 
(؟) مسند أحمدء ج ٠‏ ل ص١‏ 7. 


(:) انظر: مجمع الزوائد» ج .٠١‏ ص12 . 


سر سس لو عر شيم 


ويصدقونيء ولم يروني» يجدون الورق المعلق» فيعملون ب فيه» فهؤ لاء أفضل 
أهل الإيمان إِيانا")0. 


وأخرج مثله القرطبي في تفسيره, والبيهقي في الدلائل» والأصبهاني 
في الترغيبء والطبراني» وابن أبي شيبة» وابن عساكرء وأحمد. والدارمي. 
والبخاري في تاريخه بأسانيدهم؛ فارجع إليه! 


وا حمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


زف 


التوحيد والنبوة والإمامة.. بين الشيعة والسنة 


المعشكا : إبراك عيك الله 

نبوة النبي صل الله عليه وسلمء والاختلاف بينهم فقط في إمامة علي 
يتوقف عليه دخول الجنة أو النار» فعلى ماذا إذن التقاتل طالما أن الأمر 
19132 !لبس هو السسب العاتهب ا شم ؟؟ 


الجواب: 


بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

أما عن قولك: إن الشيعة والسنة لا يختلفون في توحيد الله تعالى. 

فنقول: هناك فرق بين التوحيدين» وفيه تفاصيلٌ كثيرة» لايسع 
هذا المختصر ذكرهاء فمثلا تقول الأشاعرة - الذين هم فرقة كلامية 


22 لتكت إل لتك 


وةئ فرق الشة إن صفات كلعل والدرةوالسيع والبصر 
ونحوها من الصفات الكالية للذات» وهي زائدة عن ذاته لا : 


ومضينا 60 

بينها تقول الشيعة الإمامية: إن صفاته 35 عين ذاته. ولا توجد 
اثنينية بين الصفات والذات» نعم هي مختلفة مفهومًاء فالعلم غير 
الكدافه كني ] مسةدة هيد اننا 

والقول السابق للأشعرية يلزم منه تعدّه القدماء؛ فإذا كان 
النصارى يقولون بقدماءً ثلاثة (الأب والابن والروح).» فالأشاعرة 
قالوا بقدماء ثانية (الذات وصفاتها السبعة)» وهذا غير مقبول عقديًا. 

أما السلفية» الفرقة الكلامية السّنية الثانية» وهم أتباع ابن تيمية» 
فقد ذهبوا في موضوع الأسماء والصفات بحملها على ظاهرها الحقيقي. 
# في القرآن بأنه له يدٌ حين 
قال: #يَدَاللَّهِ قَوْوَ قَ أَبَدِيهِمْ4. وهكذا بقية الصفات من السمع والبصر 
والوجه والرّجل والسّاق ونحوها الواردة في القرآن والسّنة". 

بينها قال الشيعة الإمامية: إن هذه الألفاظ يراد منها معانيها 
المجازية المعروفة في لغة العرب. فاليد في قوله تعالى: : #يَدَاللَّهِ قَوْقَّ 
أَبِدِيِمْ4 يرادبها أن فدرته تعالى فوق قلرتهم. 


وقوله تعالى: كل شَيْءِ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَةُ4 المراد بالوجه: الدذّينء 


)١(‏ انظر: اللمع؛ ص ٠‏ "2 والإبانة» ص86١٠»‏ كلاهما لأبي الحسن الأشعري. 
(")انظر: مجموع فتاوى ابن باز» ج4» ص 2.1١١‏ وغيرها. 


أيْ قالوا: لله يد حقيقيّة» كما وصف نفسه 


عم 


فالدين هو الوجه الذي يُؤتى الله منه: ويُتوجّه به إليه. وهكذا بقية 
المشات اللخري 1 


والقول السابق للسلفية يلزم منه التركيب والتجسيم على نحو 
واضح. وهو منافٍ للتوحيد الحقيقي جزمًا. 

وأما عن قولك: ولا يختلفون في نبوة النبي صل الله عليه وسلم. 

فنقول: إن من يسمون أنفسهم ب(أهل السنة)» هم أنفسهم يعتقدون 
أن النبي مَك غير معصوم في ما يصدر عنه عدا الوحيء فيجوّزون بذلك 
تخالفته وعصيانه من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون؛ وغير المعصوم 
غير واجب الطاعة شرعًا وعقلاء والاعتقاد بخطته يلزم عدم طاعته وطالما 
أنه كذلك في معتقدهم, فلا يستقيم إطلاق تسمية «أهل السنة» عليهم؛ لأن 
السنة ى! لا يخفى هي مجموع أفعال وأقوال وتقارير جَ'كة» فكيف يصح منهم 
اعتماد سنته مع اعتقادهم بعدم عصمته؟! 

وأماعن قولك: الاختلاف في إمامة عل ته لا يعد أمرًّاضروريًا 
ولاكر قف علبهوضشول الحدة أوالجان, 


فنقول: توجد روايات يرويها أهل السنة أنفسهم تقول: إن الآمة 
ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار والناجية منها واحدة. 
فمن هى هذه الفرقة الناجية؟ 

قد تقول: جاء في بعض طرق حديث الفرقة الناجية أن الفرقة 


)١(‏ انظر: الاعتقادات في دين الإمامية» للشيخ الصدوق؛ ص١‏ 7.؛ وما بعدها. 


ها ور يء. شل 


الناجية هي ما كان عليه رسول الله بَل8ة وأصحابه. وأهل السنة هم 
على ما كان عليه رسول الله يله وأصحابه فهم الفرقة الناجية. 

نقول: قوله يَليكة: (ما أنا عليه وأصحابي) يشير إلى حالة 
الوفاق التي كان عليها أصحاب رسول الله مله في حياته لا حالة 
االاختللاف والاقتتال التي حصلت بينهم بعذه» وعليه ينبغعى الاعتعاد 
على الأحاديث المتفق عليها بين الجميع حتى نعرف الطريق إلى الفرقة 
التاجدم 

وإذا رجعنا إلى السنة الشريفة وجدنا حديثًا صحيحًا بل متواترًا ى) 
شهد به ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة وغيره بأن طريق النجاة يمر 
عبر الإيهان والتمسك بالعترة الطاهرة» فقد جاء عنه بَآآثة: «إني تارك فيكم 
الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم ببهاء لن تضلوا بعدي 
أبدًا). 

فالناجون هم المتمسكون بالكتاب الكريم والعترة الطاهرة. 

وهاهنا سؤال هو: هل تمسك أهل السنة بالعترة الطاهرة؟! 

الجواب: لاء فهم لا يأخذون عنهم فقههم ولا عقائدهم بشهادة 
ابن تيمية الذي شهد في كتابه «منهاج السنة النبوية: «أن أئمة المذاهب 
السّنية لم يأخذوا من فقه عل طِِتَاهِ أي يك 

وكذلك قول الشيخ الألباني في كتابه "الفتاوى المهمة في التفرقة 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية» جلا ص679. 


حك 
بين السنة والشيعة": 'يكفي عندنا القرآن والسنة» وهم عندهم القرآن 
وال البيت). 


فهذه شهادة أخرى من الألباني بأن الذين يتابعون أهل البيت 
هم الشيعة دون السنة» وهذا يثبت أنهم هم الناجون بحسب حديث 
الثقلين المتقدم دون غيرهم. 

والمحصلة ما تقدم أنه ينبغي على الإنسان الإيمان بإمامة أهل 
البيت كتج حتى يضمن النجاة في الآخرة حسب حديث الثقلين 
المتقدم. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)الفتاوى‏ المهمة في التفرقة بين السنة والشيعة» ص .١65‏ 


ار و ب جح ىر 
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ادمان التفكر عبادة وأصل لجميع العبادات 


السائل: الشيخ طاهر السماوي 

السؤال: هل النقؤى عى الباعق عل الفكر أو العكين ؟ وإذاكان البافف 
على تقوّى الله كبْكَ هو التفكر فهل هو مُطلق التفكر او التفك, بحدودٍ قد 
خدّتث من قبّل الشريعة الغرَّاء؟ ومتى يأتي دور التفكر؟ بعد معرفة الله 
شبحانه وتعالى أو أَنّه هو الطريق الموصل إلى معر فة الله وَق؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطوريم".. 

قبل الإجابة على هزه التُساؤٌلات لابدٌّ لنا مِنْ بيان معنى التفكر 
لّعَةٌ واصطِلاحًاء ثم تأتي الإجابة عن ذَلِك يَباعًا. 

التفكر لغة: مأخوذ من - فكر - التي تدّل كما يقول ابن فارس: 
على تردٌّد القلب في المَّىْءء يقال تفكّر إذا رَدَّد قلبه مُعتيرًاء ولفظ التفكر 


5/1 


مصدر لتفكّر. وجاء في سان العرب: الفكر والتَّأمّل وإعمال الخاطر في 
الشَّمْء. وقال بعض المحققين: إِنْ الأصل الواحد في المادّة هو تصرّف 
الب :وتاشل مه بالنظر إلى مات وولاكال لبوسدي بأ إل فول 
مطلوب. وقريب منه مايقول السبزواري: الفكر حركة إلى المبادي 
ومن المبادي إلى المراد”". 

ومطلق التفكر كما في قوله 3: لوَأَنْرََنا إَِبِكَ الذّكْرَلِتيّنَ ِلنّاسِ 
مانُرَل إلَيْهمْ وَلَعَلَّهُمْ يقَكَّرُون4" يراد به جولان النظر القابي في 
موضوع معين ماديا كان أو معنويًا؛ ليصل إلى ما هو مطلوب له. 
ويهتدي إليه. 


وتماتقدمنُدرك أنْ التفكر عمل قلبي مُستوِرٌ مناطّه العقل؛ 
لقوله بكَ: #وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ4”"؛ فالتفكر 
عمايّة قسازس بالقلب والعق] + وتشسترك فيهبا الشواس: لا امسا 
بذائهاء وإنّما بها يحصّلَه المرء منهاء وهو معرفة الحقائق الباعثة على 
العمل والطاعة» ولذلك فسر الشيخ الطومي قوله تعالى: #وَأَنْرَّلنا 
إِلَنِكَ الذَّكْرٌَلِتيّنَ ِلنّاسٍ مَانُرْلَ إِلَبْهِمْ وَلَعَلَْهُمْ يتَفَكَرُونَ4 بأن 
هذه الآية تدل عل أن الله تعالى أراد من جميعهم التفكر والنظر 
الملؤدى إلى المغرفة”'. 

.١؟5ص ينظر: التحقيق في كلمات القرآن» للمصطفوي» ج1»‎ )١( 
.55 النحل:‎ )0( 


(؟) آل عمران: .151١‏ 
(5)الفحل: 45: 
(5) مجمع البيان» ج5» ص59١.‏ 


لد و؟ ل 


فالتفكر ماله الطاعة والتسليم والانقياد لله رب العالمين» وإلا فلا 


فاكلة مئه. 


والتفكر اصطلاحًا: هو سير الباطن من اللمبادئ إلى المقاصدء. 
والمبادئ: هى آيات الآفاق والآنفسء والمقصد: هوالوصول إلى معرفة 
موجدها ومبدعها والعلم بقدرته القاهرة وعظمته الباهرة؛ ولذا ورد 
عليه الحث والمدح في الآيات والأخبار”". 


فأما الآيات, فهي كقوله 18 : لأوَلَمْ يتََكَرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ ما 
خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَمَابَيْتَهُمَا إلا باحق 04", وقوله تعالى: 
لالَّذِينَ يذ َكُرُونَ الله قِيَامّا وَفَحُودًا وَعَلَى جَنَوبِهِمْ لكاو فى كلقن 
الشتاوات والاذ را 

وأما الأخبار فهي كقول رسول الله يَيَةِ: «التفكر حياة قلب 
البصير»”*؟» وقوله: #فكرة ساعة خير من عبادة سنة» ولا ينال منزلة 
التفكر إلا من خصه الله كبك بنور التوحيد والمعرفة)©» وقوله: «أفضل 
العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته)"''. والمراد من التفكر في الله في قوله 
لكو هو التفكر في قدرته يل وفي صنعه وعجائب أفعاله وفي مخلوقاته 
وغرائب آثاره ومبدعاته؛ لا التفكر في ذاته كبك لتوارد الأخبار في المنع 


.١5١ص‎ »١ج جامع السعادات. للنراقي»‎ )١( 
.8 (؟) الروم:‎ 

(؟) آل عمران:١191.‏ 

(؟) وسائل الشيعة» ج5؛ ص ١7١‏ . 

(6) بحار الأنوار» ج/7, ص77 7. 

(1) جامع السعادات» ج١»‏ ص .١5١‏ 


000 


عنه. معلا بأن التفكر في ذاته # 
العقل. 

بعد أن اتضح ما تقدمء آن أوان الإجابة على تلك التساؤلات 
واتعدذا تلو الا : 

هل التقوّى هى الباعث على التفكر أو العكس؟ 


جره ب انر رن رين ترط كاهد ا لفن ريك ون 
الإنسان ا ا الله الِّي سَخَرََكُمْ الخ 
لِتَحَرِيّ الْفُلّكُ ِبه بره ولغوا من ف َضْلِهِ وَلعَلَكُمْ تَشْكرُونَ 4# وَسَخَرَ 
يس رودب َآيَاتٍلِقَوْم 
يَتَفَكَر ون 0 فالتفكر في حقيقة الأمر تسخير العقل وتصحيح إرادة 
الإنسان من الجانب المُلّقيء فضلًا عن تقويته أصول التقوى في النفسء 
الآمر الذي يؤدي إلى تقويم الأفعال وتشذيب السلوكء والعبادة الحقة هي 
ما كانت بتحريك من العقل» فالتفكر في الطبيعة والخلقة وفي قصص الأمم 
السالفة والأحداث التاريخية باعث على إحياء العقل وإنعاشه.» فيؤدي إلى 


:يور ث الحيرة والدهشة واضطراب 


استقامة الإنسان وعدم انحرافه وانحطاطه وتردّيه واتباع شهواته» فاتباع 
الشهوات يشعر بعدم الانصياع لما أكد عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة 
من التفكر في آيات الله كبك وعدد من هذه الآيات جاء في تعداد نعم الله كبك 
وما سخره للإنسان في هذه الأرض من وسائل الحياة» ى) في قوله 36 : #وهو 
الَّذِي مد الْأَرْضٌ وَجَعلَ فيا رَوَاِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ كُلَّ الَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيها 


كا 


ها وو يء. شل 


6 7هو[ 


رَوْجَيْن انين يعْشِيٍ الليْلَ النهَارَ إِنَ ني ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4”". 
و ©" 55 1 آ هه د 2 اع لوستم يول 5 0 
وفي قوله تعالى: #وَسَحْرٌ لكمْ مَافِي السَّمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ 
جَدِيمًا مِنْهُ إنَّ ِي ذَّلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4”". وغيرها من الآيات 
الباركة. ١‏ 


فالتفكر باعث على التقوىء والتقوى لما الأثر البالغ في دوام التفكر 


وإدامته. 


وبالجملة فإنَ إدمان التفكر عبادةٌ وأصلٌ لجميع العبادات» وهو 
أفضلها. 


وعن سؤال: هل الأمر بالتفكر الوارد في الآيات والروايات هو 
مُطلق التفكر أو التفكر بحدودٍ قد حَدّث من قبّل الشّريعة الغراء؟ 


قدرته وسائر صفاته؛ إذ معرفتها والتفكر فيها خارج عن قدرة البشر ولا 
يصل إليها العقل» والتفكر فيها يؤدي إلى الضلال المبين والإلحاد في الدين» 
بل المراد به التفكر في آيات صنع الله وآثار قدرته؛ فإن التفكر فيها وفي عظمتها 
يدل على عظمة الصانع وكال قدرته. ومما يدل على ذلك ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبي جعفر يِكَاِء قال: «إياكم والتفكر في الله» ولكن إذا أردتم أن 
تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه)”", وما رواه حسين بن المياح 
(١)الرعد:”.‏ 


"1 2500 


لك 0 
ذا ا 01 غزم 
الستحححيين لاطا سس 1 0 
0 0 


عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله ميته يقول: «من نظر في الله كيف هوء 
هلك)20. 


ومنه تعرف أن التفكر على قسمين: تفكر في الخلق» وهو ما حرصت 
الشريعة الإسلامية على الحث على إدمانه وإدامته. 

وتفكر ني الخالق» وهذا نما ورد المنع عنه لاقتضائه المهلاك كما ورد 
في كلام الإمام الصادق يعاد المتقدم في الرواية آنفة الذكر. 


وغن السؤالمعى تأي ونظيقدة التدكر؟ بعد معرفة الله شبحانه 
وتعالى أو أنه هو الطّريق الموصل إلى معرفة الله كِ؟ 

نجيب: أنه غالبا ما يأتي في ذيل الآيات المسخرات الحث على 
التفكرء وكأنه وسيلة موصلة إلى فهم طبيعة هذه الآيات التكونية 
التي تفضي إلى حقيقة واحدة» وهي أن وراء هذا الكون المسخر 
إله واحدٌء يستحق من العبد الثناء عليه والشكر له على جميع 
المسكراتك» وأو ل هراتسيه الثيكر: العرعادة 

وهناك حقيقة أخرى تتلو ما أفضت إليه الحقيقة الأولى» وهذه 
الحقيقة هي عدم عبثية خلق العالم الدنيوي» وهذه حقيقة نطق بها 
القرآن الكريم على لسان المتفكرين من المؤمنين: لالَّذِينَ يَذْكُرُونَ 
الله قِيَاما وَفُمُودًا وَعَلَى جُنْوبِهمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ 


0 


ده عر 2 أ عير 1 د و 3 سر 1 هس )م 4 ل 4 


() ]ل عمران:١19.‏ 


ا ب ب ب ب للد من ل 
فدلت ا عالم الدنيا ما هو إلا مطية الخلق إلى العالم 
الحقيقيء كها جاءت آية أخرى تؤكد هذه الحقيقة. لكن في سياق 
استنكار فعل الغافلين عن الآخرة: «أوَلَمْيقَكَرُوافِي أَنفْسِهِمْ ما 
يننا شعد بو نش نا بَِهُمَا إلا بالْحَقٌ وَأجَلٍ نُسَمَّى 8 

وَِنَ كَنِيِرًا مّنَ النّاس بلِقَاء رَبّهُمْ لَكَافِرٌونَ74, فقد أرشد يل في 
هذه الآية الشريفة إلى طريق العلم واليقين به. وهو التفكر في خلق 
الكون بأرضه وسمائه» وما فيهم| من تدبير وإحكام وتنسيق بين 
أجزائه وكلياته» ومنه تعرف أن التفكير العلمي الرصين هو الطريق 
إلى معرفة الله 8 بالتفكر في خلقه وتدبر عظمته؛ فحقيق به أن يكون 
أفضل صنوف العبادة وأرقى وسائل التكامل الذاتي للإنسان. 


والحمد لله أَولّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطثين الطاهرية العضوميق سكين 


()الروم:/. 


1 


الحرية لا تعني التحلل عن القيم والأخلاق 


المستشكل: ماجد محمد. 
المشاركة لا يشارك» بل هى إحدى أساليب التطور والتحضرء وماجاء 
الدين ليكمّم الأفواه» ويقمع الحريات. 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهودنة:. 


من مهازل الدهر أن يفسر بعض المتخلفين الحرية بأنها تعني التحلل 
عن القيم والأخلاق» وهذا هو محض السقوط الفكري والنفسي أمام هيمنة 
وتأريخنا وحضارتنا وفلسفتنا في الحياة- أن نعمل با تمليه علينا شريعتنا من 
مفاهيم» ولا نستنسخ المفاهيم القادمة إلينا من جماعات غريبة عن ثقافتنا 


هاو يء. شل 


وديننا وأخلاقنا وعقيدتناء فمفهوم الحرية في الإسلام معناه رفض العبودية» 


العبودية للبشر والعبودية للشهوات» هذا هو مفهوم الحرية الذي تقوم عليه 
شريعة الإسلام. 


يبول تعدال 8 11515 فى لدم ل قن ال لالض فقي 
َكْمْرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللهِ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ الْوْقَى لا انفِصَامَ 
نَهَاوَالله سَمِيعٌ عَلِيِة7". 

فهنا يخاطبنا المولى 9# بكل وضوح بأنك حرٌ في معتقدك. ولا إكراه في 
ما تريد التدين به» لقد أوضحنا لك الأمور كلهاء وأمامك طريقان: طريق 
ويلغون إنسانيتك) وطريق العزة والكرامة في الإيان بخالق ليس كمثله شيء 
(وهو طريق العروة الوثقى التي لا انفصام لها). 

يقول الإمام علي ِه: ١لا‏ تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرًا2"70, 
كما يقول تعالى: #أَقَرَآَئْتَ مَن انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهوََضَلَّهُ الله عَلَى عِلْم 
وَحَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشَاوَةَ فَمَنْ يَهَدِيِوِمِنْ بَمْدٍ 
الله 27 . 


وهناينهانا المول عن عبودية الشهوات واتخاذها الهة تعبدمن 
دون الله. 


)١(‏ البقرة:75057. 
(؟) بحار الأنوار» ج١٠٠.‏ ص 7"9. 
(") الحاثية: 737 . 


كنا 


هذا هو مفهومالحرية الذي عرفناه من دينناء ومن حقنافي 
كوننا مسلمين أن نمنع أي مفهوم آخر للحرية يأتينا تخالمًا لمعتقداتنا 
وأخلاقناء ويراد له أن يعيث الفسادفي بلادنا. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


وو لح #0 


6 7هو[ 


دعوى أن الكوفة أو العراق كله كان شيعيًا يوم قتل الحسين تّلد 


المستشكل: مرام الحديدي 

الأشكال: يشول زيخ العابديوة: ا تتوحون وتكونسن احلنا؟ فسن 
الذي قتلنا؟ يقول محسن الأمين: بايع الحسين عشرون ألما من أهل 
العراق» غدروا به» وخرجوا عليه؛ وبيعته في أعناقهم, وقتلوه. أعيان 
الشيعة .5:١‏ والصريح بأن هؤلاء شيعة الحسين هم الذين قتلوا 
اللسيق!! يدلبل أت الكوفة بل العراق كله يوضةاك كان شيعاء فياذا 
بعند ابنيق الا القبلال؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لم يقل السيد الأمين في عبارته هذه أن شيعته هم الذين قتلوه. 
بل قال: بايعه كذا عدد من أهل العراق» فل أقدم إليهم قتلوه. ولا 


شيعته أنه يت خاطبهم على نحو صريح. وقال لحم: يا شيعة أبي 
سفيان.. وهو كبئله أعرف من غيره بالذين خرجوا عليه» والبحوث 
التاريخية تؤكد أن الكوفة يوم قدوم الحسين َيِه لم يكن فيها من 
شيعته إلا القليل» وقد زجهم ابن زيادفي السجون لمنعهم من 
نصرة الحسين عََاةِ. 


إن الذين قاتلوا الإمام الحسين جِِتهِ هم شيعة أبي سفيان» وليسوا 
من شيعة علي عَنِتَِ» والدليل هو قول الإمام الحسين عئاج في الواقعة 
ذاتهاء وهو أعرف بمن خرج عليه. حين خاطب مقاتليه؛ وقال لهم: 
«ويحكم يا شيعة أل أبي سفيان إن لم يكن لكم دينء وكنتم لا تخافون 
يوم المعاد فكونوا أحرارًا في دنياكم هذه؛ وارجعوا إلى أحسابكم إن 
كنتم عربًا كما تزعمون"". 

ويشهد لهذا الكلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية»”"» الذي 
صرّح بأن قاتلي الإمام الحسين َك هم من النواصب. 

وتصريح القوم بأهم يقاتلونه بغضًا لأبيه دليل صارخ على عدم 
تشيعهم: «إنا نقتلك بغضًا لأبيك»)”".. بل خطابهم لبرير الحمداني من 
أصحاب الحسين كه حين خاطبهم قائلا: «لاوهذا ماء الفرات 
تقع فيه خنازير السواد وكلابه قد حيل بينه وبين ابن رسول الله 
(1) مقتل الحسين للخوارزمي» ج01 ص. 


(؟) منهاج السئة النبوية» ج4» ص/5”". 
() ينابيع المودة» ج33 ص ٠‏ /. 


ض.ى سس ا عي ظعي ه هه قر 
1 9 مدير 


فقالوا: ايا برير قد أكثرت الكلام فاكفف. والله ليعطش الحسين كم| 
عطش من كان قبله». ويقصدون بذلك عثمان بن عقان!! 

وبديبي أن مثل هذا الجواب لا يصدر من شيعي قط. 

وشهادة ابن كثير في «البداية والنهاية» بأن الذين خرجوا مع 
الإمام الحسين يتان في أوّل أمره ستون رجلا فقط من أهل الكوفة. 
وكانوا من شيعته» وقتلوامعه. 

قال: اوبعث أهل العدراق إلى الحسين الرسل والكنب يدغوته 
إليهم. فخرج متوجهًا إليهم في أهل بيته وستين شخصًا من أهل 


00 


ثم قال في الجزء نفسه: «قال هشام: فحدثني عبد الله بن يزيد بن روح 
بن زنباع الجذامي» عن أبيه» عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير. قال: والله 
إن لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس» فدخل على يزيد. 
فقال له يزيد: ويحك ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك 
ونصره؛ ورد علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثانية عشر من أهل بيته. 
وستون رجلا من شيعته» فسرنا إليهم؛ فسألناهم أن يستسلمواء وينزلوا على 
حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال» فاختاروا القتالك فغدونا إليهم مع 
شروق الشمسء فأحطنا بهم من كل ناحية حتى أخذت السيوف مأخذها 
من هام القوم)"'". انتهى. 


١‏ البداية والنهاية» ج 8» ص17/8. 
(0) المصدر نفسه. ج28 ص ٠١8‏ 0 


قديقال: هم كانوا محكومين تحت أمرة أمير المؤمنين طَِنهِ أيام 
حكنه؟ 


فنقول: ليس بالضرورة أن كل من يكون محكومًا بإمرته طِِيَهِ أو 
صلى خلفه شيعياء بل قد يكون يراه خليفة للمسلمين حاله حال بقية 
الخلفاء. والإمام عَبِكَهِ بهذا الاعتبار مقبول عند الجميع. 


والكوفة لم تكن كلها يومذاك شيعية» كما يتصور البعضء قياسَا 
على واقعها اليوم؛ بل الشيعة فيها - كما ذكر بعضهم - يمثلون سبع 
سكانهاء أي بحدود خمسة عشر ألفَ شخص حسب نقل التأريخ» وقد 
ُجّ ما يقرّب اثني عشر ألمًاني السجون بأمر زياد بن أبيه؛ وقسم 
منهم أعدمواء وقسم منهم سفروا الى الموصل وخراسان؛ وقسم منهم 
شرٌّدواء وقسم منهم حيل بينهم وبين الحسين عه مثل بني غاضرة» 
وقسم منهم استطاعوا أن يصلوا إلى ال حسين عَكَاه. 

فها هو الطبراني في المعجم الكبير"'' ينقل بإسنادٍ صحيح كما يثبت 
ذلك الحيئمي في مجمع الزوائد”” بأن زياد بن أبيه كان يتتبع الشيعة في 
الكوفة. فيقتلهم, فبلغ ذلك الإمام الحسن بن علي عَاكَاه, فدعاعليه. 


() مجمع الزوائك» ج21 ص .١590‏ 


سر سس لو عر شيم 


وقد شهد ابن تيمية بن مجتمع الكوفة لم يكن كله شيعة لعل تا فقال 
بصريح العبارة: «وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المتتصرين للحسين. 
وكان رأسهم المختار بن أبي عبيد الكذاب» وقوم من الناصبة المبغضين لعلي 
رضى الله عنه وأولاده. ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفى)7'. 


والتاريخ يخبرنا عن حصول تغير ديموغراني في الكوفة قام به عبيد 
الله بن زياد قبل مجيء الإمام الحسين يِيتَنِ إليهاء فقد جاء في "تاريخ 
الشعوب الإسلامية": «حتى إذا توفي المغيرة سنة 1١‏ م. صار زياد 
أميرًا على البصرة والكوفة جميعًاء وكان من تقاعس سلفه وضعفه أن 
أقدم أتباع علي على ثورة مسلحة جاءت فرصةً سانحة لزيادة تصفية 
الحمساب مع العلويين مرّة وإلى الأبد» وبعد أن أحمد زياد هذه الشورة 
دونما جهد كبير» حل منظمات المقاتلين القبلية السابقة» وأعاد تنظيمهم 
في جماعات أربع على رأس كل منها رجلٌ من الموالين للبيت الأموي, 
ثم إنّه أنزل الكوفيين -كانوا أعظم الثوار تشيعًا- وأسرهم. وعددًا 
كبيرًا من البدو يبلغون الخمسين ألفاء في خراسان. المقاطعة الفارسية 
الشعرقب, 

فدعوى أن الكوفة أو العراق كله كان شيعيًا آنذاك هي دعوى 
باطلة» لا دليل عليهاء بل الشواهد والنقل التاريخي على خلافها. 

ومن هنا نقول: هذه الشبهة هي أوهن من بيت العنكبوت عند 
التتبع لماء وحتى لو فرضنا ج دلا - وفرض المحال ليس بمحال - 


.00 منهاج السئة النبوية» ج28 ص ؛‎ )١( 
. ١١7 تاريخ الشعوب الإسلامية» ل كارل بروكلان. ص‎ 0 


بأن شخصًا كان شيعيًا ثم رفع السيف بوجه إمامه وقاتله. فهل 
يسمى بعد ذلك شيعيًا ومواليًا؟؟!! من الواضح جذا أن صفة التشيع 
ستنسلخ عنه؛ لآن العقيدة تدور مدار الإيمان بها وتطبيقهاء فإذا خالفها 
الإنسان لا يكون من أهلها.. ولكن الجاهلين في غيهّم يعمهون. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ها وو يء. شل 


ل ا ىه 


6 7هو[ 


دليل وجوب الاجتهاد والتّقليد من القرآن الكريم 


المستشكل: عمار أحمد 
الإشكال: اثبتوا لنا وجوب التقليد بدليل من القرآن» وهل إنه يوجب 
الاجتهاد | يوجب التقليد من حيث أنه إذا وجب التقليد فلازمه وجوب 
الاجتهاد؟ وما وجه هذه الملازمة إن ثبت ذلك» ثم هل كان في صدر الإسلام 
اجتهاد؟ وإذا كان فمن المؤكد أن ماهية الاجتهاد في ذلك الوقت غير ماهية 
الاجتهاد في الحاضر. 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرص: .. 


الدليل على وجوب الاجتهاد والتقليد من القرآن الكريم هو 
5ه قو اي 


قوله تعالى: #وّمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَْفِرُوا كَافَة فَلَوْلَا نَعَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ 
3 تت الخو ررض ٍِ 3 4 4 8 
باو طوف وتانرابي لأسو شوو ويه اوعجرا لبذ 


كك 1 


علَّهُمْ يَحْدَرُونَ4”. 

فهذه الآية الكريمة دلت على وجوب التّفر للتفقه في الدّين» هذا 
الوجوب المستفاد من دخول (لولا) التحضيضيّة على الفعل الماضي؛ 
فد كد علاء اللّغة ان (لولا) إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت 
الحضّ على الفعل والطلب له. وإذا دخلت على الماضي أفادت التُوبيخ 
واللوم على ترك العمل'". 


وهي هنا قد دخلت على الفعل الماضي؛ فهي تفيد اللوم والتتوبيخ 
على ترك الثفر للتفقه في الدّينِء وهي بهذا المعنى تفيد وجوب التّفر - 
والقر ل اللعة اهو تاق الالببنان عن غيل الذي تراد فيه والمرادية 
في الآية الكريمة: هو الحجرة والسفر لطلب العلم - لأنّ اللّوم والتوييخ 
على ترك الفعل لاايصح إلا إذا كان الفعل واجبًا. 

نييته الآبةالكريمة دن مل يجوب الانياد» اناري هو الشده 
في الدّين - وأنْ هذا الوجوب على نحو الوجوب الكفائيٌّ لا العينيّ؛ 
كبا #انسيا نهذ الأب لاع عل طاشاين كل نرقة فيو 


وجوب كفائيّ لاعينيّ. 
فهى كما دلت على وجوب الاجتهاد دلت على وجوب التُقليد 
أيضًا. 


(١)القوية‏ 11 
(؟) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج7» ص97 7. 


د 0 ا 
بع 9597 كدر 


يان ذلك: أن قوله تعالى: وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهمْ إِذا رَجَعُوا إل م يفيد 
وجوب الإنذار على المتفقَهِينه بمعنى: ل سي ل روسن ا 
طلب العلم واللانمق الذزن عب علييم آنا ترما بميقة دير تومب 
وإنذارهم من عدم الالتزام بالشّريعة إذا رجعوا إليهم. وهذا الإيجاب 
للإنذار على المتفقهين يلزم منه إيجاب قبول إنذارهم من الطّرف الآخرء وإلا 
كان إيجاب الإنذار بدون إيجاب القبول لغوًا وبلا فائدة. 


وأما أن الاجتهاد ني الصّدر الأول للإسلام هو غير الاجتهاد في 
العصور المتأخرة. 

فنقول: لا يختلف الاجتهاد ني زماننا عن الاجتهاد في الزّمان السَابق إلا 
من حيث الصّعوبة والسّهولة» إن لتفقه ومعرفة الأحكام بالدّليل في الصَّدر 
الأوّل لم يكن متوقفًا على مقدّمات كثيرة كما هو المحال في زماننا الحاضرء وإنّ 
كان يتوقّف على سماع الحديث فقطء فهو لم يكن متوقًا على تعلّم اللّخة؛ 
لكونه من أهل اللّسانء وحتّى لو كانوا من غيرهم, ولم يكونوا عارفين باللّغة 
كانوا يسألونها من الإمام :ت, وأما حجيّة الظهور واعتبار الخبر الواحد 
-اللّذان هما الركتان في الاجتهاد- كانتا عندهم من السسلاته وعد كل 
بخلاف العصور المتأخَرة التي يتوقف الاجتهاد فيها على هذه المقّدمات 
وتحرها. 


ك1 لاد 


١5‏ - ل لل لل - ا 


لسان الروايات وأقوال العلماء في ذم التقليد في أصول الدين لا فروعه 


المستشكل: إسماعيل أبو مروة 

الإشكال: ورد في بعض الرٌوايات ذم التتقليد» فكيف تقولون بلزوم التقليد 
ووجوبه. فقد ورد ذم التقليد في بعض الرٌّوايات» كهذه الرّواية التي رواها 
الشيخ المفيد. قال: وقال طَِك: «وإيّاكم والتّقليد, فإنّهِ مَن قلَدَ في دينه هلك 
وإِنَّ الله تعالى يقول: اانّكَزُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَامّن دُونِ اللدك. فلا 
والله ما صلّوا لهم ولا صامواء ولكنّهم أحلّوا لهم حرامّاء وحرّموا عليهم 
حلا لا فقلدوهم في ذلك» فعبدوهم وهم لا يشعر ون (تصحيح اعتقادات 
الإماميّة ص .)7١‏ وقال أيضًا: (التقليد مذمومٌ باتفاق العلماء ونصٌ القرآن 
الس وكذلك قال الشيخ الطوميّ» والمحقق الحل. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وا حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهرين.: 

برقن الور مر لابه وراب مرو ويه لاسيه 
توجبه؛ وتجعل عمل المكلّف من دون تقليد واتباع مرجع من مراجع 


هاو يء. شل 


التمرو هي باط اذ وقير عقبرل» 
الاجتهاد. ولم يقدر عبى الاحتياط في عباداته ومعاملاته. 

والتقليد في اللغة: من القلادة» ومعناه: جعلها في عنق الغير. 

وأما اضطلاكا فيو الأخجذ بتموى الخير واتعلمها للحم بباء أو 
هو: الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل. 

ولعل المتريقه الداق هو الانسي المعدى اللخوق) لآن القلل عو 
حجر ا سجن ا رسا صا وس سي امم 
العمل في عنق المجتهدء وهذا لا يتحقق إلا بالعمل نفسه. 

والملحوظ على الرّواية التي ذكرها المستشكل عدة أمور: 

1- اتن اخدوقة الأسناف فيس عرسا مد هده التاعية ولاس 

؟ - لقد وردت عذة روايات عن أئمّة أهل البيت يام حول تفسير 
الآبية الكريمة الواردة في هذه الرّواية» وبعضها معتبرٌ» ل يرد فيها شي 
من التعبير بالتّقليد الذي أورده الشيخ المفيد تقل ولعلّه نقل بالمعنى؛ 
ياشاع في زمان المفيد عن التَقليد المذموم في العقائد. 

"- ولو سآمنا أما تتناول التّقليد ني الفروع -الحلال والحرام-. 
فإنّها تذم تقليد من ليس مؤهل للإفتاء من الذين يستقون علومّهم 


ةع 
ومعارفهم من غير أئمّة أهل البيت طِيَام . 

فما قاله الشيخ المفيد هذا نصه: ١لا‏ يصمٌ النهي عن النّظر؛ لأنّ 
في العدول عنه المصير إلى التقليد, والتقليد مذمومٌ باتفاق العلماء ونص 
القرات والسيةة)90 

وما قاله الشَيخَ الطوميٌ هذا نصه: «فإن قيل: أين أنتم عن تقليد 
الآباءوالغدفين؟ فلنا: التقليذ]إن أريديه قبول قول الغير من غير حبة 
- وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول)”". 

وماقاله المحقّق الحلّ هذا نصه أيضًا: «إنَّ التقِيد قبول قول الغير 
من غير حجّة» فيكون جزمًا في غير موضعه. وهو قبيحٌ عقلا)7". 

وكل سل الآقرال واباها الاسم ةد غىةة اللتلبيدق أضون 
الذّين لا فروع الدينء وإلا فهؤلاء العلماء الأعلام أنفسهم عندهم 
رسائل عمليّة أفتوا فيها للناس بمختلف الأحكام الفقهيّة» وكانوا 
مراجع تقليدٍ في زماهم. فافهم وتدبر. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصكٍ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ تصحيح اعتقادات الإمامية» ص لا 
(؟)الاقتصادء ص "١‏ 2 
() معارج الأصول.ء ص55١.‏ 


و ا كا 0 ُُت0070707-_-_9777777777070707070707070707777777070700ت؟اتإى“““ سس 9ك آن 


6 7هو[ 


وجوب التقليد مستفاد من السَيرة العقلائيّة القطعيّة ومن سبرة المتشرّعة 


السائل: أحمد السيد مناف 

السؤال: ذكرتم في بعض منشوراتكم أدلة وجوب التقليد من القرآن 
الكريم» وذكرتم قبلها أدلة وجوبه بالروايات الشريفة» فهل هناك غير 
القرآن والروايات ما يدل على وجوبه أو لنقل يعضد أدلة الكتاب 
والروايات كالسيزة العقلاقية مغلا وسيزة اللشرعة؟ وكبف يكم 
الاسعدلا ل يذلك؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرت:.: 

في المواضيع السابقة كانت الإجابات بحسب السؤال أو الإشكال. 
فالسائل يريد دليلًا من القرآن الكريم أو من الروايات الشريفة» ونحن 
إذ نكتفي ني الجواب بذكر الدليل المطلوبء وإلا فموضوع التقليد 


اع 


ل سر 
وغبر مقبول» ومن تلك الأدنّة السرة القراية القطية. 


والسيرة العقلائية هي إحدى أدلّة الاستنباط للحكم الشرعيّ» وعليها 
مدار التعويل في أبرز ركن من أركان الاجتهاد» وهو: حجيّة خبر الواحدء 
فالفقه يعتمد كثيرًا على خبر الواحدء ولولا خبر الواحد لاندرست الشريعة» 
وتوقفت عن التواصل مع الّاس عبر الأجيال» فليس كل الأحكام الفقهية 
متواترةً أو مقطوعةً الصّدور عن أهل البيت طباه فالمتواترٌ قليلٌ جدًا في 2 
الشريعة» ول يبقّ طريقٌ أمام الناس للأخذ بالأحكام إلا من خبر الواحد؛ وقد 
ثبتت حجيّة خبر الواحد بالسيرة العقلائيّة القطعيّة» أي: بالسّيرة الممضاة من 
زمان المعصومين يه ؛ حيث كان الناس يعتمدون في معاملاتهم واتّفاقاتهم 
على خير الواحدء ويأخذون به. وكان الآئمّة ليام يرون هذه السّيرة بين 
النّاس في الأخذ بخبر الواحد, ولم يعترضوا عليهاء فعُدٌ هذا الشكوت 
من المعصومين طباه إمضاءً لحجيّة خير الواحد. ويجوز الأخذ به شرعاء 
والاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعيّة. 


نقول: هذا المعنى نفسه من السّيرة العقلائيّة تجده في الرّجوع إلى أهل 
الخبرة» فقد كان الناس يرجعون إلى أهل الخبرة أَيّامِ المعصومين طباه بل 
قبل زمانهم» وكان هذا الرّجوع على مرأى ومَسمّع من المعصومين طِيَاق 
الخيرة. ْ 


فعُدَ هذا السّكوت وعدم الرّدع من الآئمة ياه إمضاءً للأخذ مبذه 
السّيرة العقلائيّة في الرّجوع إلى أهل الخبرة» والفقهاء والمجتهدون هم من 
أهل الخبرة في اختصاصهم.ء فيجوز الرّجوع إليهم في هذا الجانب؛ بموجب 
هذه السّيرة العقلائيّة الممضاة من الآئمة المعصومين بلا . 

ومن الأدلّة التي يمكن الاستناد إليها في المقام هي: سيرة المتشرّعةء 
وهذه السّيرة لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم -كالسيرة العقلائيّة المتقدّمة-. 
بل هي بنفسها تستبطن رضا المعصوم عَِنَهِ وموافقته؛ باعتبارها سيرة 
خاصة بالمتشرّعة ب) هم متشرّعة» وليس ب هم عقلاء. 

فقدوردفىي, بعضي الرٌّوايات أن الأئمة يله أرجعوا: شيعتهم إلى 
ساسع فسن د امنا الي رد اللفات عل حداقايت 
سيرة أتباع أهل البيت يبام 2 الرجوع إلى أصحاب الآئيّة الثقات 
وأخذ معالم الذين عنهم؛ بأمر من الأئمّة هاه أنفسهم. وقد شهدنا 
عصرٌ الغيبة الصُّغرى» ووجدنا الشَّيح الكلينيّ تل يؤلّف كتابًاء يتضمّن 
اختيارات فقهيّة واستنباطا للأحكام في الجمع بين الرّوايات المتعارضة 
وترجيح بعضها على بعضء وهو كتابه المعروف ب(الكاني)» وكذا 
وجدناعلً بن بابوبه - والد الشيخ الصّدوق - له رسالة (الشّرائع) 
التي كانت مشهورةً بين الأصحابء وقد نقل الشيخ الصّدوق ولذه 
فقراتٍ منها في كتبه» وهكذا يمتد الآمر إلى زمن الغيبة الكبرى فيؤلف 
الشيخ الصَّدوق - المولود بدعاء الحجّة 5 5 كا هو المعروف - كتاب 
(الفقيه) يد كم ويول ولف ار المفيد كتاب (القنعة) 


كت ١ن‏ 


أضبحابها للنائين؟ لغرضن العمل باه كترا تشير إل ذلك مقدمات هذه 


بل نجد من علماء الطائفة من يصرّح بالإجماع على جواز التقليد. 
كالسيّد المرتضى تت الذي قال: «لا خلاف بين الآمّة قدييً) وحديثا 
في وجوب رجوع العاميّ إلى المفتي.. ومّنَ خالفَ في ذلك كان خارقًا 
للإجماع)”". 


وقال الشيخ الطومييٌ: «والذي نذهبٌ إليه: أنه يجوز للعاميّ -الْذي 
لا يقدر على البحث والتفتيش- تقليد العالم. درطل ذلك أن وجدت 
عامّة الطّائفة من عهد أمير المؤمنين مَيمَا إلى زماننا هذا يرجعونً إلى علمائها. 
ويستفتونهم في الأحكام والعبادات» ويفتونهم العلماءٌ فيها»”". 


وقال المحقّق الحلٌّ: اناق علماء الأمصار على الإذنٍ للعوام في 
العمل بفتوى العلماء من غير تناكر» وقد ثبت أن إجماع أهل كل عصر 


02 0 


والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيبين الطاهري»٠ا‏ في المشكيينة: 
يبين الطاهرين : ب 


)١(‏ الذريعة» ج7. ص1 ملل. 
(؟)العذة في أصول الفقه» ج "2 ص 8" 
() معارج الأصول. ص79١.‏ 


ةد للد أن 


الجموذ على ما يُفهم من ظاهر اللفظ نوعٌ من الانحراف 


المستشكل: أنصار البرقعي 

الإشكال: قال عباس القمي في (مفاتيح الحنان» حاشية» ص ©0) عن سورة 
الرحمن: «لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام مها؛ فإنها لا تقر في قلوب 
سي و ا و ا 
ال 10010 
تعالى مكان يتحيز فيه» حتى يأتي إليه شىء» ويقترب منه» ويقف لديه!! 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهريم”".. 
العناية بالقرائن العقلية والنقلية المعتبرة» بل ولا التدقيق في النواحي اللغوية 


ع0 


والنحوية» هو نوع من الانحراف. بل يعد أكبر خطأء وإذا ما أردنا تطبيق 
هذا الفهم الساذج والمغلوط على بعض آيات القرآن الكريم التي تتحدث 
عن قرب الله تعالى لخلقه كقوله تعالى: #فَإني قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الداع 08", 
وقوله تعالى: لوََحْنُ أَقْربُ إِلَيهِ مِْكمْ ولكن لا تُبْصِرُونَ4”"» وقوله: 
وقد حَلَقْنَا الإنْسَانَ وَعلَمُ ما ُوَسْوِسُ به تَْسْهُ ونَحنُأكْرَبُ إلَيه مِنْ حَبْلٍ 


5 متحيز في مكان -ى| يرى 
الكاتب ويرمى به غيره- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


الْوَريد24, سنخرج بنتيجة مفادها أن اللّه 


فماذا يقول الكاتب عن قول الله كك: إكلا نهم عَنْ رَبْهِمْ 

يَوْمَئِذْ لَمَحْجوبُونَ 74 »): فهل إن هذه الآية تصف الله 4 بمكانٍ يحل 

فيه» فيُحجب عنه فيه عباده. أو إن المقصود أنّهم عن ثواب ربّهم 
1 0 5 ع ا ه شعي ًَ 2 

وماذا يقول عن قوله تعالى: #وَجَاءَ رَبك وَالمَلك صَفا صَفا#*'» هل 

9 بالمجىء والذهاب» أو إن المقصود «وجاء أمر ربك 

واللاك هد مما اد وكذا غيرها من الآيات التى ترد إشكالًا على فهم 
الكاتب ومن نبج مبجه في الجمود على ما يفهم من ظاهر اللفظ. 

والرواية التي ذكرها الكاتب -وفهم منها التحيز في مكان- وردت في 

كتاب وسائل الشيعة» «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عبت قال: لا تدّعوا 


إن الآية تصف الله 


(١)البقرة: .١185‏ 
(؟) الواقعة: 6/. 
(7) سورة ق:5١.‏ 
(:)المطففين:6١.‏ 
(0) الفجر: 77. 


قراءة سورة الرحمن والقيام بها؛ فإنها لا تقر في قلوب المنافقين (وتأتي بها) 
يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح حتى تقف من 
الله موقمًا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها...»”" ولم يكن المقصودٌ بالقرب 
في قوله جِِئَاهِ: «لا يكون أحد أقرب إلى الله منها...» القربّ المادي المشتمل 
على الجهة والمكان بل المقصود منه الرفعة والعلوٌ والشأن. وكثيرًا ما يُستعار 
المحسوس للمعقول. 

فالقرب في اللغة بمعنى الدنوٌ”", وهذا القرب تارةً يكون من مقولة 
المكان» وتارةً يلحظ فيه البعد الزماني» ولذلك يُقال: إِنْ الثىء الفلاني 
(للبخاظ اللكان) هر قر امن الكد د الشيقصض الأخره وذ الساقة زيتها 
تُقدّر بكذاء أو يُقال: إن يوم امس ١‏ تحاط زهان كر انررت إلى اليوم الذي 
يسبقه من يومنا ا حالي. وهناك استعمال شائع آخر للفظ القرب حسب العرف 

5 

العام» ومعناه هو كون الشخص مورد عناية واحترام» وله قيمة ومنزلة لدى 
شخص آخره فيقال: فلان قريب من فلانٍ مثلا «بالمنزلة والمكانة». 


وغالبًا ما نُستعمل كلمة القرب (والبّعد كذلك) في معناها المادي؛ إذ 
عندما نستعمل هذه الكلمة في الأجسام ينتقل ذهننا تلقائيًا إلى المعنى المادي 
للكلمة» ولكنْ با أنه ثبت أن الاصطلاحات الخاصة بالماديات لا تستعمل 
في ما فوق المادة مطلقَاء أو تُستعمل بضرب من المجازه فلا نقول مثلًا عن الله 
تدان ال و سكن مسانه ار« الدجية] وادذا وتير الل فين الطيعي 
أنه لا يمكن تصوّر القرب والبُعد الماديين بالنسبة له جل شأنه. فهو تعالى 


.١5 وسائل الشيعة» ج21 ص1‎ )١( 
لسان العرب» ج١. ص 21190 مادة قرب.‎ )1( 


وه 


ا و 92 ا وان 9 ل م ات 1 لير 2 .0 
##لا تدركة الأبصار وَهمَ يدرك الأبِصَارَ وَهُوَ اللطيف الحَبيرٌ 7#" وقال 


وقتّ معدود ولا أجل مدود...02"» وهو تعالى يحيط بالمكانٍ والزمان» ولا 
يحويه مكانّ ولا زمان حتى يمكن أَنْ يتتقرب الإنسان منه على فاصل مكاقّ 
د نان امن ْ 

ونخلص من كل ما تقدم أن استعمال كلمة القرب بالنسبة لله لا يمكن 
أن يفهم منها معنى القرب الماديّ أبداء بل يفهم منها القرب المعنوي قطعًاء 
فيتحصل من ذلك أن القرب من الله يله لا يقصد منه إلا القرب المعنويٌ 
والروحي. 

إذن» فالقرب المذكور في الرواية ليس قربًا ماديا وجسانيا حتى يلزم 
كون الله تعالى في مكان يتحيّر فيه» وإنما هو قربٌ معنويء ومثله قوله تعالى: 
نَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدنَى74"» فالدنوٌ هو الاقتراب معنوياء وقد ورد عن 


النبي بينم قوله: الما عرج بي إلى السماء دنوت من رب كبْكَ حتى كان بيني 
22 


وبيله قاب قوسين أو أدنى..) 


والحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


١ ١7 الأنعام:‎ )١( 

(5) نبج البلاغة» الخطبة:١.‏ 

(9) النجم:3. 

(5) الآمالي» للشيخ الطوسبي» ص 07". 


ا بل -ح اله 
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فضل مسجد الكوفة على الأقصى في مفاتيح الجنان 


المستشكل: أنصار البرقعي 

الإشكال: يقول عباس القمي في (مفاتيح الجنان): «وَيُسْتَمَادُ من بعض 
الرّوايات فضل مسجد الكوفة على المسجد الأقصى في بيت المقدس» (مفاتيح 
الجنان» ص07 0) هذا على رغم أن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى 


د 
2 


وبقعة يُقدْسُّها أتباع حضرة إبراهيم ِلك جميعهم. 

ونسأل: لماذا لم يُسْر الله بنييّه إذَا إلى مسجد الكوفة -الأقرب والأكثر 
فضيلة- بدلا من الإسراء به إلى الممسجد الأقصى؟ ولماذا لم يأتِ في 
القرآن أي ذكر لمسجد الكوفة هذا؟!. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

وردت جملة من الروايات في بيان فضا المساجدء ومن بينها 
مسجد الكوفة والأقصىء فبعض العلماء استفاد منها فضل مسجد 


0/ 


الكوفة على الأقصىء وآخرون استفادوا منها التساوي بالفضل» 
فنق رأ في كتاب «منهاج الصالحين» للسيد الخوئي تثل قوله: اتستحب 
الصلاة في المساجد. وأفضلها المسجد الحرام» والصلاة فيه تعدل 
ألف ألف صلاة. ثم مسجد النبي ,لله والصلاة فيه تعدل عشرة 
آلاف صلاة» ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهم| تعدل ألف 
صلاة)”"» ويستفاد من قوله: اثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة 
فيهما تعدل ألف صلاة» التساوي في الفضل. 


السيد تقي القمي في مباني منهاج الصالحين. وأما الشيخ الوحيد 
الخراساني في تعليقته على المنهاج فقد ذهب إلى أفضلية مسجد الكوفة 
عل الأقدى حيثة عير ابل ثم الأقصي)". 


والشيخ القمي ؤ؛ أحد الأعلام الذين استظهروا من الروايات 
فضل مسجد الكوفة على المسجد الأقصىء وهو ظاهر قوله: 
(وَيُسْتَفَادُ من بعض الرٌّوايات...). 


إذنء فكل منهم بحسب استظهاره من الروايات استدل على ما ذهب 
الأبحاث الفقهية الاستدلالية» وواضح جدًا أن الكاتب يجهله أو يتجاهله. 


)١(‏ منهاج الصا حين للسيد الخوئي» ج١7‏ ص 21517 مسألة:071. 
(5) منهاج الصالحين. الشيخ وحيد الخرساني» ج25 ص ١50‏ » مسألة: 019. 


سر سس لو عر شيم 


وعلى فرض صحة استظهار القمي ذ:» فكلام الكاتب هذا من 
الجهل أو من المغالطة؛ إذ لا توجد ملازمة بين أولية الشيء والأفضلية 
والتقديسء فلرب يأتي شيء في مرتبة متأخرة» ويكون أقدس وأشرف 
وأفضل بمماجاء في مرتبة متقدمة عليه. فآدم ناه أول أنبياء الله 
ومحمد يَلر آخرهم. ومع ذلك فإنه أفضلهم وأشرفهم وأقدسهم. 
والقرآن الكريم خاتمة الكتب السموية المنزلة» وهو أفضلها وأقدسها 
وأرفعها شأنًا وأعلاها رتبة» وبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى - 
كما ذكر الكاتب - ومع ذلك أصبحت الكعبة - وهي القبلة الثانية 
لهم - أقدس وأشرف منه. ولا ينازع > في ما ذكرناه - منازعٌ حتى 
الكاتي نفس علمً) أن الكعبة قد بناها نبي الله آدم 52 ثم جدّد 
بناءها نبي الله إبراهيم ييكا» أما بيت المقدسء فكان ابتداءٌ أمره يعد 
الأف الستين»عدا هد الداوة: 


وأما سؤال الكاتب لماذا لم يسْر الله بنييّه إِذا إلى مسجد الكوفة - 
الأقرب والأكثر فضيلةً - بدلا من الإسراء به إلى المسجد الأقصى؛ 
فنقول: 


ثمة ماهو مساو للأقصى من حيث المباركة» وماه و أفضل 

وأقدسء بل لقد صرّح القرآن الكريم بذكره. وهو البقعة المباركة 

(الوادي المقدس طوى». التي كلم الله ل فيه موسى ياه بقوله 
اجو الل سد خف فاح بو جود تل ا و 6 فو >2 4 

لجال : #إني أنَارَبَكَ فاخلع نَعْلَيِكَ إنك بِالوَادٍ المُقَدسِ طوّى 270 


.١؟:هط)١(‎ 


حيث يرى معظم مفسّري الشيعة والسنة أن سبب تبرك البقعة هو 
لتكلّم الله مع النبي موسى يِِئه. وأنه بُعث في هذا المكان بالنبوة", 
كما يرى ذلك العلامة الطباطبائى من أن البقعة أضصبحت مباركة؛ 
لأن الله تمحدث مع موسى يِيِتهٍ فيهاء وتشرفت بهذا الحدث”" 


ع 


وماهو مساو من حيث المباركة كقوله تعالى: وَأَوْرَثْنا القَوْم 
الَّذِيِنَ كَاثُوا يُسْسَضْعَفُونَ مَشَارِقٌ الْأَرْضٍ وَمَغَارَِا لي بَاوَكْنَا 
فيها4". وقوله تعالى: لوَتَجَيْنَاه وَنُوطًَا إِلَى الَأَرْضٍ الَبِي بَارَكْنَا 
ها لِلْعَالَميِنَ4*» وقوله تعالى: #وَلِسلَيْمَانَ ارح عَاصِمَةًَجْرِي 
مره إِلَى الأْض التي بَاركْنَا فِيهَا وَكْنَا بِكُلَ شََيْءِ عَالِِيِنَ4”, 
0 ا 1 يْنَ الْقَرَى الْقِي بَارَكَْا فِيهَاقُرَّى 

هرة04. فهذه أماكن مباركة أشار إليها القرآن الكريم مثل 
لمت 


ا 


وعليه» فلو كانت المسألة تدور مدار الأفضلية والتقديس فإننا 
نردّ الإشكال نفسه على الكاتب ليجيب عنه. وهو: لماذالم يس الله 
بنبيه إلى البقعة المباركة (الوادي المقدس) الأكثر فشلا وقدسية 


0 التبيان» جلاء ص 7947؛ مجمع البيان» جلاء ص97 1؛ الميزان» ج5١.‏ ص7 ؛ زاد المسير» ج27 
ترون 

(0) الميزان» ج ١15‏ ص 737. 

.١171/:فارعألا‎ )"( 

(©)الأنبياء:الا. 

./١ الأنبياء:‎ )6( 

ما 1 


ع “تاكتك 


ا ا قط 
تَاخْلَعْ تَعلَنِكَ إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُمَدَّسِ طُوّى)” ' بدلاً من الإسراء به 


إلى الممسجد الأقصى الذي قال عنه: : سْبْحَانَ لني أَسْرَى ب متو كه 
ف الومد د الْحَرَام ام إلَى الْمَسْحِدٍ الْأَقَصَى الزف يَارَكُنَا حو حول 04؟! 


وأما عن عدم ذكر مسجد الكوفة في القرآن الكريم» فنقول: 


إن در الأثسياء والتصريح بمسمّياتها في القرآن لا يدل على أنها 
أكشر قيمة ممالم يرد لما ذكرٌ إلا في أحاديث النبي ليو وأحاديث أئمة 
أهل البيت طباه فإنه لم يقل بذلك أحدٌّ من علماء الأمة» بل لم يرد 
دليلٌ على ذلك لا من الكتاب ولا السّنةء ولو كان لبان والواقع 
يعبت خلاف ذلكء فقد ذكر القرآن الكريم كثيرًا من الأمور على 
نحو من التفصيل» كأحوال الخلق وقصص الماضين» وغيرها من 
أمور كشيرة» ولايشك مسلمٌ في فضلها وقيمتها العالية» ولكنْ ما 
ثبت في السنة من تفصيلٍ لكيفيّة الصلاة وعدد ركعاتهاء وصفة الحج 
والسعي وعدد أشواط الطواف. ومقادير الزكاة وشروطها وغير 
ذلك مما هو أعظم شأنًا في الشريعة الإسلامية» وبيان السّئة لكل 


5 


مالم يرد له ذكرّفي القرآن حجة آخذة بالأعناق لقوله 8: #وما 
آناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا4””. وقوله: من 


.١؟:هط)١(‎ 


5 اشر ا 


#0 


يطع الرسول فقد أطاع الله#”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


.86٠١:ءاسنلا)١(‎ 


ها وو يء. شل 


وا لب د 11 ا 
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إثبات ولادة الإمام المهدي 25 


بعد المشاهدة والاستاع إلى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه السيد كمال 
الحيدري مدعيًا عدم ثبوت ولادة الإمام المهدي 5 على وفق المبنى 
الرجالي للسيد الخوئي تثل» وعمد إلى ذكر الروايات الدالة على ولادة 
الإمام المهدي يي في كتاب الكافي» وفصّل القول فيهاء فقال: هذه 
الرواية ضعيفة السند» والرواة فيها مجاهيل» وقال أيضًا: هذا الراوي 
مجهول وذاك مجهول. وهذه الرواية الآولى نطرحهاء والراوي في الرواية 
الثانية مجهولء فإذن نطرحهاء والثالثة كذلك. والرابعة هكذا.. إلخ. 


والجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

الخطوة الأولى: ادٌعى الحيدري في مطلع كلامه أن ولادة الإمام 


الملهدي ؤي لا تت على مبنى السيد الخنوئي» ووعد ببيان ذلك» 
ولكنه -للأسف الشديد- لم ينقل لنا ولو نضا واحدًا عن السيد 


0 
ل امد 7 
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الخوئي تك يثبت فيه أن هذه المسألة لا تثبت على وفق مبانيه. 
وغفل أو تغافل عن أن السيد الخوئي تدنُ وإن كان يعتمد في مبناه 
على خبر الثقة إلا أنهلم همل الخبر الذي تعضده القرائن التي 
يتيقن بواسطتها صدوره عن المعصوم؛ من قبيل ماذكره تل في 
معجمه عن عدم وجود رواية صحيحة تثبت ملازمة ابن عباس 
لأهل البيت ؤيَّاه وأنه من شيعتهم على رغم القطع بذلك» حيث 
قال: «والأخبار المرويّة في كتب السَير والروايات الدالة على مدح 
ابن عباس وملازمته لعل ومن بعده الحسن والحسين «ايّله كثيرة: 
وقد ذكرالمحدّث المجلسى تك مقدارًا كثيرًا منهافي أبواب مختلفة 
مز كاب الجار دمن آراء الامتاو علبها ربجم اليد ايجار 
قهنادة سس : 

ونحن وإن لم نظفر برواية صحيحة مادحة» وجميع ما رأيناه من الروايات 
في إسنادها ضعفء إلا أن استفاضتها أغنتنا عن النظر في إسنادهاء فمن 
الطمآن ب#«صدور عقف هذه الروابات عن السعرهية إع ل1 

إذنء فمبنى السيد الخوئي في الرواية التي بلغت حد الاستفاضة: أنها 
ترتقي إلى مرتبة الصحة وإن كان في جميع أسانيدها ضعف. 

وقال تك في «أجود التقريرات»: «فإذا كان الخبر مفيدًا للوثوق 
والاطمئنان» ولم يكن ما أعرض عنه المشهور فلا محالة يكون متيقّن الحجّيّة 
عند ذورآ الآمر بيئه وبين غيره» وعل تقدير تسليم عدم وجوه قلار متيقن 


.١9١ معجم رجال الحديث؛. ج١١. ص‎ )١( 


سر سس لو عر شيم 


بالإضافة» فلا بد من التعدي إلى كل خبر يوثّق به؛ إذ حجّية الخبر المقيّد بالقيود 
المذكورة متيقنة على الفرضء وفي أدلة حجّيّة الخبر الموثوق به ما يكون واجدًا 
لتلك القيود كخير يحيى بن زكريا وغيره» وقد دل على حجيّة كل خير يوثق 
يذه فتكون حيكة القن الموقو ق به معتنة أبف 7 

وقال أيضًا: «أما الشهرة الروائية فلا ريب أن كثرة رواية أصحاب 
الآئمة ليام لرواية معينة -ولو كان في سندها من لا يوثق به- يوجب 
الظن الاطمئناني باحتفافها بقرينة» أوجبت اشتهارها بين الأصحاب لقرب 
عهدهم من زمان صدورهاء فيكشف ذلك عن تثبتهم فيها ووقوفهم على ما 
يوجب اطمئنان النفس بصدورهاء وحينئذ فالشهرة الروائية توجب دخول 
الخبر الضعيف غير الموثوق بصدوره في نفسه في الخبر الموثوق بصدوره» 
فيكون بذلك حجة)"". 

والمستفاد من كلامه تي أن المبنى إمكان الاستفادة من الرواية الضعيفة 
في ما لو بلغت من الكثرة حد الاستفاضة» فكيف وال حال أن روايات ولادة 
الإمام المهدي 25 قد بلغت حد التواتر؟! 


فلا معنى لقول الحيدري أن الرواية الأولى ضعيفة السند. والثانية 
ضعيفة السند لجهالة الراوي والثالثة هكذاء فإن هذا القول إن يصح في الخبر 
غير المتواتر» أما في الخبر المتواتر فلا معنى لما. 

الخطوة الثانية: أخذ الحيدري يستعرض كتبًا أخرى لا تمت بصلة 


(0) أجود التقريرات» ج 7" ص .١59‏ 
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منهج السيد الخوئي تثُ ومبناه الرجالي» نحو ما جاء في كتاب مرآة العقول 
في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي, وكتاب :مشرعة بيخار الأنواز 
للشيخ محمد آصف المحسني» وكتاب صحيح الكافي لمحمد باقر البهبودي, 
ثم ذكر تضعيفاجهم للروايات الخاصة بولادة الإمام المهدي 285 في كتابي 
الكافي والبحار» وكان الأولى بالحيدري أن يأ على الأقل ب: يضر باحق السيك 
الخوئي» ويحاكمه عليه في هذا الموضوع أو غيره. 
ومن جملة ما ادعاه الحجيدري أن ولادة الإمام المهدي لا تث شرك كيب 
مباني الشيخ آصف محسنيء وهو من تلامذة السيد الخوئي, ا كناب 
مشرعة بحار الأنوار» عرض فيه روايات بحار الأنوار, وصحح بعضًاء 
وضعّف أغلبها بما في ذلك روايات ولادة الإمام المهدي 25. 


والحق - الذي حاد عنه الحيدري - أن الشيخ آصف محسني وإن كانت 
مبانيه تختلف عن بعض مباني علاء الطائفة إلا أنه يوجد بعض المشتركات 
التي يمكن بها إثبات ولادة الإمام المهدي بيك على مبانيه» فهو وإن كان يرى 
أن روايات الولادة التي في البحار لا يصح منها إلا روايتان بشروط. إلا أنه 
يمكن الجزم بولادة الإمام المهدي 25 على وفق مبانيه» وذلك بمجموع 
تلك الروايات» فهو يرى أن الروايات إذا كان إسنادها ضعيفا فهذا لا يعني 
طرحها | فهم الحيدريء بل يمكن الأخذ با اشتركت به هذه الروايات 
الدالة على ولادة الإمام المهدي 5 وإليك كلامه: «ولنقلٍ الروايات غير 
المعتبرة مَفْسَدةٌ وفائدتان: أما الفائدة الأولى: فهي أنه قد تصل غير المعتيرة إلى 
التواتر المعنوي أو الإجمالي» فيترتب عليه أثره» فيؤخذ بالقدر المتفق عليه بين 
الروايات ى] نشير إليه في بعض الأبواب» وهو يجري في جملة من الأبواب 


صض.ى اس و د عية لم 


2ل ب ببح 1# 


التي لم نشر إليهاء فتفطن. وأما الفائدة الثانية: فهي فرض احتفافها بقرينة 
موجبة للاطمئنان بصدورهاء فيعتمد عليها لحَجيّة الاطمئنان عند العقلاء 
كحجيّة العلم عند العقل» والشرع لم يردع عنه)""". 

ويقول حيدر حب الله في كتابه انظرية السنة»: اويمكن تكوين صورة 
وافية عن رؤية آصف محسني لبحار الأنوار عبر النقاط التالية: النقطة الآولى: 
أن البحث في مشرعة بحار الأنوار وتقويمه نقديًًا بحث سَنَديٌ بحت» أي 
عندما يقال: الرواية غير معتيرة» يقصد بذلك أنها غير وافية لشروط الحجية 
السّتّدية المقرّرة في علمي أصول الفقه والرجال» وذلك لا يمنع من أن يكون 
لذكر الروايات غير المعتبرة فائدة» ذلك أن تراكم النصوص -ولو كانت 
ضعيفة- قد يؤدي أحيانًا إلى حصول التواتر» بل قد يكون نص ضعيف 
واعل عننا قرائع قير اهل قوسي اغقا ره ونقر ييف ونع ذلك أن قد 
روايات البحار في كتاب المشرعة ليس نقدًا مائيّاء بل هو نقد نسبيء أي 
بالنسبة للسند وتقويمه من ناحيتي الرجال والأصول»)”". 


الخطوة الثالثة: اعتراف علماء المسلمين بولادة الإمام المهدي الحجّة بن 
الحسن 25. 

اعتراف أهل السئة بولادة الإمام المهدي محمد بن الحسن 
لإثبات الولادة الميمونة هغ: 


.4 مشرعة بحار الأنوار» ج١.» ص‎ )١( 
نظرية السنة في الفكر الإمامي» ص01/4.‎ )١( 


- ل" 
الأول: شهادة علماء الأنساب عندهم ببذه الولادة. 
الثاني: اعتراف علاء أهل السنة أنفسهم بالولادة. 


أَمّا الطريق الأول» فقد شهد علاء الأنساب والمتخصصون منهم بولادة 
الإمام المهدي عبد وأنّه ابن الإمام الحسن العسكري 5 ونذكر منهم 
بحسب التسلسل الزمني: 

-١‏ النسابة الشهير أبو نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان 
البخاريء من أعلام القرن الرابع الحجريء والذي كان حيًّا سنة (١75ه).‏ 
وهو من أشهر علماء الأنساب المعاصرين لغيبة الإمام المهدي 25 الصغرى 
التي انتهت سنة 714 ه. 


قال في «سر السلسلة العلوية»: «وولد علي بن محمد التقي كاه : 
اسن .بن عل العسكري امن أم ولد نوبيّة تدعى: رخخالة».وولك سئة 
إحدى وثلاثين ومائتين» وقبض سنة ستين ومائتين بسامراء» وهو ابن تسع 
وعشرين سنة.. ووّلد عل بن محمد التقي 5ت جعفرّاء وهو الذي تسميه 
الإمامية جعفر الكذاب. وإِنَّ) تسميه الإمامية بذلك؛ لادعائه ميراث أخيه 
الحسن عن دون ابنه القائم الحجة عَيئل. لا طعن في نسبه». 

؟-النسابة العمري المشهور من أعلام القرن الخامس الحمجريء. والذي 
قال ما نصّه في «المجدي ني أنساب الطالبيين»: «ومات أبو محمد طِبْنَاةٍ ووّلده 
من نرجس نكا معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله. وسنذكر حال 
ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك؛ وامتحن المؤمنون بل كافة الناس 
بغيبته» وشره جعفر بن علي إلى مال أخيه وحاله. فدفع أن يكون له ولد 


سر سس لو عر شيم 
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وأعانه بعض الفراعنة على قبض جواري أخيه)7". 

'- الفخر الرازي الشافعي (ت: 1١5‏ ه). قال في كتابه «الشجرة 
المباركة في أنساب الطالبية» تحت عنوان: أولاد الإمام العسكري عَِنَهِ ما 
هذا نصه: «أما الحسن العسكري الإمام ينه فله ابنان وبنتان: أما الابنان» 
فأحدهما: صاحب الزمان 5 والثانٍ موسى» درج في حياة أبيه. وأما 
البنتتان: ففاطمة» درجت في حياة أبيهاء وأم موسى درجت أيضًا). ا.ه 


4 - النسابة محمد الحسيني اليماني الصنعاني» من أعيان القرن 
الحادي عشر.. ذكر في المشجرة التي رسمها لبيان نسب أولاد أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
هيه [روضة الألباب لمعرفة الأنساب]ء وتحت اسم الإمام علي التقي 
المعروف بالحادي ينج خسة من البنين» وهم: الإمام العسكري» 
الحسين» موسىء محمدء علي. وتحت اسم الإمام العسكري لكلا 
بار ة كتبي: (عهند ين) ونازاقة: (متنتظر الإمافية) دا 

4. محمد أمين السويدي (ت:57١١‏ ه) قال في «سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب»: «محمد المهدي: وكان عمره عند وفاة أبيه حمس سنين» 
وكان مربوع القامة» حسن الوجه والشّعرء أقنى الأنف. صبيح الجبهة». 

فهذه أقوال جملة من علماء الأنساب المشهورين على مر القرون. 
يثبتون الولادة الميمونة للإمام المهدي يي وأنه ابن الإمام الحسن 
العسكري عَلكَل... 


.17٠١ المجدي في أنساب الطالبيين:‎ )١( 


ءا 

وأما اعتراف علاء أهل السنة بهذه الولادة فحدّث ولا حرج. 
فقد أح ص السيد ثامر العميدي في كتابه «دفاع عن الكافي) ١5/8‏ 
عا ما من علمء أهل السنة من فقهاء ومحدّثين ومفسرين وغيرهم. 
ول مسن القترون: بحن اعترف هذه النولادة المباركة. 

ونذكر هنا جملة منهم مع الإشارة إلى المصدر والصفحة فقط. وحسب 
التسلسل الزمني: 

-١‏ ابن الأثير الجزري (ت:770 ه) في كتابه (الكامل في التاريخ 
» آخر حوادث سنة 7١‏ ه.). 

؟- ابن الخشاب البغدادي المؤرّخ (ت: 747 ه) في (تاريخ مواليد 
ال1ة )ء 

* - محمّد بن طلحة الشافعي (ت: 557 ه) في (مطالب السَّؤول في 
مناقب آل الرسول:88). 

؛ - محمّد بن يوسف الكنجى الشافعى (ت: 508 ه) في (البيان في 
أخبار صاحب الزمان: 95؟31). 

ه-ابن خلّكان (ت: 58١‏ ه) في (وفيات الأعيان 117:5» الرقم 
07)). 

1 - شمس الدين الذهبي (ت:/1/ ه) في كتبه: العبّرء و تاريخ 
دول الإسلام» و سير أعلام النبلاء (العبر .5"١:7‏ تاريخ دول الإسلام 
١١‏ حوادث سنوات 70١1(‏ 7550 ه). سير أعلام النبلاء 21١19:17‏ 
الراقى1), 


هاو يء. شل 


6 7هو[ 


ابن الوردي (نقل ذلك عنه الشبلنجي في نور الأبصار .)١185‏ 


8- ابن الصبّاغ المالكي (ت: 855 ه) في (الفصول المهمة: 717/7). 


4- عبدالوهاب الشعراني (ت: "ا/ا9 ه) في اليواقيت والجواهر 
(اليواقيث الو اله 8:7 .)1١5‏ 


.) 5١ /ا‎ 


-١‏ الشبراوي الشافعى (ت:١!١١‏ ه) في (الإتحاف بحب 
الأشراف:58). 


؟١-‏ القندوزي ال حنفى زرت: 1١7597”‏ ه) في (ينابيع المودة ل 
5 الباب 19 


7- مؤمن بخ حسن الشبلنجي رت:8١١١‏ ه) 2 (نور الأبصار: 
165)). 


.).85:5 خير الدين الزركلي (ت:795١ ه) في كتابه (الأعلام‎ - ١5 
وارجع إلى بقية الأسماء (وهي بالعشرات) في المصدر المتقدم.‎ 


ومن العلماء المتقدمين من نصّ على أن الإمام محمد بن الحسن العسكري 
هو المهدي المنتظر نفسه. نذكر منهم: 


-١‏ محي الدين بن عربي» على ما نقله عنه الشعراني الشافعي في 


ا ال بييبحيس ؤي 


«اليواقيت والجواهرا؛ حيث قال: «وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب 
السادس والستين وثلاثائة من الفتوحات: واعلموا أنه لابدٌ من خروج 
المهدي تيت ولكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورًا وظلً) فيملؤها 
قسطًا وعدلاء ولولم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طوّل الله تعالى ذلك اليوم 
حتى يلي ذلك الخليفة» وهو من عترة رسول الله يلإة» من ولد فاطمة 
ِيَكَاء وجذه الحسين بن على بن أبي طالبء ووالده حسن العسكري ابن 
الإمام علي النقي...00". |.ه 


؟ - محمد بن طلحة الشافعي - الذي يصفه الذهبي في ااسير أعلام 
النبلاء» بالعلامة الأوحد عند ترجمته له - قال في كتابه «مطالب السؤول): 
«أبو القاسم محمد بن الحسن الخالص بن عل المتوكل بن القانع بن علي الرضا 
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الزكي بن علي المرتضى أمير المؤمنين بن أبي طالبء المهدي؛ الحجة» 
الخلف الصالح. المنتظر طبلا ورحمة الله وبركاته)”". |.ه 


'- سبط ابن الجوزي الحنبيل» قال في «تذكرة الخنواص» عن الإمام 
المهدي 205:: «هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب باه وكنيته أبو 
عبد الله وأبو القاسم» وهو الخلف الحجة». صاحب الزمانء القائم, والمنتظر» 
ال 0 


والتاليء وهو آخر الأكية 


0 اليواقيت والجواهر» ج١.‏ ص١1١.‏ 
(؟) مطالب السؤول» ص١58.‏ 
(9) تذكرة الخواصء ج25 ص١ ٠١‏ 6 


ص اس لو د يه لم 


وز ل -د 17 


5 - شمس الدين محمد بن طولون الحنفي مؤرخ دمشق (ت:157 ه) 
قال في كتابه) الآئمة الاثنا عشر) عن الإمام المهدي ييةِ: «كانت ولادته رضي 
أبوه المتقدم ذكره (رضي الله عنهما) كان عمره خمس سنين... 

(ثم ذكر الآئمة الاثني عشر طبلا في قصيدة له وقال في آخرها:) 
عتسكري الحسن المنطهيد .مهما المهبدى سوف بيظي )0 


4- نور الدين علي بن محمد بن الصباغ» الفقيه المالكي (انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي»» قال في أول الفصل الثاني عشر من كتابه «الفصول 
المهمة»: «ني ذكر أب القاسم الحجة, الخلف الصالح. ابن أبي محمد الحسن 
الخالصء وهو الإمام الثاني عشرء وتاريخ ولادته» ودلائل إمامته» وطرفا من 
أخباره» وغيبته» ومدة قيام دولته الكريمة» وذكر كنيته» ونسبه. وغير ذلك 
مما يتتصل به رضي الله عنه وأرضاه)”". |.ه 

5- أحمد بن يوسف بن سنان القرماني الدمشقي (ت:19١١٠‏ ه) قال في 
كتابه "أخبار الدول وآثار الأول في الفصل الحادي عشر: في ذكر أب القاسم 
محمد الحجة الخلف الصالح: 

«وكان عمره عند وفاة أبيه حمس سنينء آتاه الله فيها الحكمة كما أوتيها 
يحبى ته صبيا. وكان مربوع القامة» حسن الوجه والشعرء أقنى الأنف. 
أجلى الجبهة... واتفق العلماء على أن المهدي هو القائم في آخر الوقت. 


.١١7ص الأئمة الاثنا عشرء محمد بن طولون الصالحي»‎ )١( 


0 
ل امح 7 
لل سس س2 2/72/6722 2 ا ||| |_|727|7 |7 2ل22©|؟|©؟© س2 ١‏ 10 
ملل 1 
7 2 


وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره. وتظاهرت الروايات على إشراق 
نوره» وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره» وينجلي برؤيته الظلم انجلاء 
الصبح عن ديجوره» ويسير عدله في الآفاق» فيكون أضواً من البدر المنير في 
مسيرة)”1"؟, |.هى 

ومن هؤلاء الأعلام, المتقدم ذكرهم., من صرّح بغيبته 25 وبقائه 
حا إلى أن يأذن الله يظهوره المبارك:..قال العلامة الأوحد محمدبيِن 
طلحة الشافعي في كتابه «مطالب السؤول في مناقب آل الرسول): 
«وأمًّا عمره: فإنه ولد في أيام المعتتمد عل الله خاف فاختفى وإلى 
الآنء فلم يمكن ذكر ذلك؛ إذ من غاب -وإن انقطع خبره- لا توجب 
غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء حياته» وقدرة الله 
واسعة وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامة» ولوازم عظماء العلماء أن 
يدركوا حقائق مقدوراته وكنه قدرته. لم يجدوا إلى ذلك سبيلاء ولا نقل 
طرف تطلعهم إليه حسيرًا وحده كليالاء وأملى عليهم لسان عجزهم 
عن الإحاطة به. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين, ولا امتداد 
عمره إلى حين» فقد مد الله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه 
ومن مطروديه وأعدائه» فمن الأصفياء: عيسى عبن ومنهم الخضر. وخلق 
آخرون من الأنبياء» طالت أعمارهم» حتى جاز كل واحد منهم ألف سنة 
أو قاربها كنوح ينه وغيره. وأما من الأعداء المطرودين: فإبليس» وكذلك 
الدجال» ومن غيرهم كعاد الأولى» كان فيهم من عمره ما يقارب الألف. 


. 07 أخبار الدول وآثار الأول» ج١, ص‎ )١( 


سر سس لو عر شيم 


زرو ب حب لا 
وكذلك لقهان صاحب لُبّد. وكل هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير 
بعض خلقه. فأي مانع يمنع من امتداد عمر الصالح الخلف الناصح إلى أن 
يظهر» فيعمل ما حكم الله له به؟)"". |.ه 

وهذا المعنى من البيان الذي صدع به العلامة محمد بن طلحة الشافعي 
هنا هو الموافق عمليًا لل صرّح به علماء الأنساب في حقٌ الإمام محمد بن 
الحسن العسكري 5يتا... فها هو النسابة العمري المشهور من أعلام القرن 
الخامس الحجري يصرّح في كتابه «المجدي في أنساب الطالبيين» ويقول ما 
نصّه: «ومات أبو محمد كته وولده من نرجس لكا معلوم عند خاصة 
أصحابه وثقات أهله. وسنذكر حال ولادته والآخبار التي سمعناها بذلك» 
وامتحن المؤمنون بل كافة الناس بغيبته» وشره جعفر بن علي إلى مال أخيه 
وحاله. فدفع أنْ يكون له ولدء وأعانه بعض الفراعنة على قبض جواري 
اغا 

وها هو الفخر الرازي -الذي نجده بعد أن يثبت وجود أبناء وبنات 
للإمام الحسن العسكريء ينص على وفاتهم في حياة أبيهم واحدًا واحدًا- 
يترك التعرض لذكر وفاة الإمام محمد بن الحسن بالمرة» ولا يشير إلى شيء 
من ذلك البتة» قال في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية تحت عنوان: 
أولاد الإمام العسكري كا ما نصّه: «أمّا الحسن العسكري الإمام عَخَلا 
فله ابنان وبنتان: أما الابنان» فأحدهما: صاحب الزمان عجل الله فرجه 
الشريف. والثاني موسىء درج في حياة أبيه. وأما البنتان: ففاطمة» درجت في 


. 5854 مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» ص‎ )١( 
. ١7١ (؟) المجدي في أنساب الطالبيين» ص‎ 


“١ 6‏ لايل 
حياة أبيهاء وأم موسى درجت أيضًا)”". |.ه 


وها هو نسابة المدينة الشريف أنس بن يعقوب الكتبي يقول في كتابه 
«الأصول في ذرية البضعة البتول»: «فالإمام المهدي اختفى في سن مبكر 
والأمر مسلم بين السنة والشيعة على اختفائه وغياب أخباره وعدم ظهوره. 

فقد ولد المهدي بسرٌ من رأى في ليلة النصف من شعبان سنة حمس 
وخمسين ومائتين من الحجرة النبوية المباركة» وهو وحيد أبيه» لم يعقب 
الحسن غيره. وقد أعقبه في آخر حياته» وأمه أم ولد يقال لها نرجس... ومن 
المؤرخين من نفى عقب أبيه الزكي العسكريء وهذا إطلاق في القول با 
يوجب أن لا يُعتدٌ به» فالحسن العسكري بن علي الحادي عقبه مسلّم في ابنه 


محمد المهدي)”". |.ه 

وقد أحصى الشيخ مهدي فقيه إياني في كتابه (المهدي في نج البلاغة) 
فارجع إلى ما أفاده. 

أما الروايات من مختلف المصادر السنية والشيعية معّاء فقد أحصى 
بعض المحققين المعاصرين (آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني) أكثر 
من ثلاثة آللاف وسبعمائة رواية وردت بحق الإمام المهدي كنا في مختلف 
أحواله» من مختلف المصادرء وهى تدل بالدلالة المطابقية والالتزامية -وبعد 
الجمع العرفي بين المرويات- على ولادته 85» وإليك تفصيلها: 


./9 الشجرة المباركة في أنساب الطالبية»؛ ص‎ )١١( 
(؟)الأصول في ذرية البضعة البتول» ص44.‎ 


هاو يء. شل 


١‏ - الروايات التي تبشّر بظهوره 5: 101 رواية. 
؟- الروايات التي تبيّن أنه يملأ الأرض عدلًا وقسطًا: ١77‏ رواية. 
"- الروايات التي تثبّت أن المهدي المنتظر من أهل البيت ياد : ٠‏ 


رواية. 


5- الروايات التى تبيّن أنه من ولد أمير المؤمنين يتَِ: 5 ١‏ "رواية. 
- الروايات التى تثبّت أنه من ولد فاطمة الزهراء لِبَّاهًا: ١97‏ رواية. 
5- الروايات التي تقول: إِنّهِ من ولد الإمام الحسين 5يتا: 15 رواية. 


1- الروايات التي تقول: إنه التاسع من ولد الإمام الحسين 2اه: 
ا رواية. 


- الروايات التى تقول: إنه من ولد على بن الحسين اها : 8 رواية. 
الووايات الى تقول إله من ولد عقو الباق كلفه: 77+ ووايات: 
-٠١‏ الروايات التى تقول: إنه من ولد الصادق عَينَاهِ: ٠١”‏ روايات. 


-0١‏ الروايات التى تقول: إنه السادس من ولد الصادق 2َاه: 
4رواية. 


١١‏ - الروايات التى تقول: إنه من ولد موسى بن جعفر طِيِبَامًا : ١‏ . ارواية. 


القووانة: 


مما 


الرضا عَِتَاهِ: 5لرواية. 


5 الروايات التي تقول: إنه الثالث من ولد محمّد بن علي التقي كاه 
#كثرواية. 


7- الروايات التى تقول: إنه من ولد على الحادي 2تإهِ: 4٠‏ رواية. 


-١‏ الروايات التى تقول: إنه ابن أبي محمّد الحسن العسكري عأعَاه: 
7 ارواية. 


- الروايات التي تقول: إنه الثاني عشر من الآثمّة وخاتمهم: ١75‏ 
رواية. 


4 في ولادته 5 وتأريخها وبعض حالات أمَّه: 7١5‏ رواية. 
في أن له غيبتين: ٠١‏ روايات. 

١‏ في أن له غيبة طويلة: 4١‏ رواية. 

لسرن لبر ع اس 


ونمن صرّح بتواتر روايات ولادته 85 جملة كبيرة من علماء الشيعة 
الإمامية» نشير إلى بعضهم: 


قال العلامة ا حل في «منهاج الكرامة»: «وقد تواترت به الشيعة في البلاد 


)انر يقي الآثر في الإمام الثاني عشرء ثلاثة مجلدات»ء آية الله العظمى لطف الله الصافي 
الكلبايكاني. 


سر سس لو عر شيم 


المتباعدة خلمًا عن سلف من النبي َل أنه قال للحسين يَاهِ: «هذا إمام ابن 
إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة» تاسعهم قائمهم. اسمه اسميء وكنيته كنيتي» 
يملا الأرض عدلا وقسطًا ىا ملكت ظدًا وجورًا)2". 


وجاء في كتاب «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» لايق طاووسن : 
اونقل إلينا سلفنا نقلّا متواترًا أن المهدي يعاد المشار إليه ولد ولادة 


مساتوارة), 


وقد أقرٌ العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» ما قاله السيد ابن طاووس 


ف هذا الجانب”". 


وفي كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي: (إجماع الشيعة رضوان الله 
عليهم» وتواتر أخبارهم بولادته صلوات الله عليه وعلى آبائه» على نحو 
ولادة إبراهيم وموسى لِيَااء وغيرهما ثما اقتتضت المصلحة أن تستر ولادته. 
وقد استفاضت الأخبارعنهم باسمه ونسبه...). 

وفي كتاب «عقائد الإمامية» للشيخ المظفر: «المصلح المهدي هو 
شخص معين معروف ولد سنة 7057 هجرية» ولا يزال حيّاء هو ابن الحسن 
العسكري» واسمه محمد. وذلك بها ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به 


وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه)”". 


.١01/ منهاج الكرامة» ص‎ )١( 

(؟) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. ص 1/7 . 
(؟») انظر: بحار الآنوار» ج١5,‏ ص ٠١1‏ . 
(:)الأربعون. ص .5١١‏ 

(6) عقائد الإمامية» ص 8/ و4/. 


وفي كتاب «محاضرات في الإلحيات» للشيخ السبحاني: «كل من كان له 
إلمام بالحديث» يقف على تواتر البشارة عن النبي وآله وأصحابه بظهور المهدي 
في آخر الزمان (إلى أن يقول) معتقد الشيعة -بفضل الروايات الكثيرة- هو 
أنه ولد في سرّمن رأى عام (555) بعد ال هجرة النبوية» وغاب بأمر الله لا 
سنة وفاة والده عام ”1٠(‏ ه) وسوف يظهره الله ل ليتحقق عدله)7"'. 

وفي «تنزيه الشيعة الاثني عشرية» لأبي طالب التجليلٍ التبريزي: «أنه 
قد وردت نصوص متواترة على أن المهدي الذي يملا الأرض قسطًا وعدلا 
هو ابن الحسن العسكري لتتاقاء فقد ورد عن النبي ,َيه في التصريح عليه 
بح ارس ينعن لسري :زر تريس عل لبه 2041 
اثنان وأربعون نضّاء وعن سائر الأئمة بلا نصوص كثيرة» فراجع)”". 


ي مقالات تأسيسية» للسيد الطباطبائي: «أن بين أيدينا أخبارًا 
متواترة من طريق العامة والخاصّة عن النبي الأكرم بك وأئمة أهل البيت 
يباه تحدثنا عن حياة الإمام الغائب وسيرته» ومن معالم هذه السيرة يتبين أن 
هذا الإمام ابن الإمام الحسن بن على العسكري.. ولد بسامراء»”". 


وأيضًا ممن صرح بتواتر غيبته يك -والتي يستفاد منها بالدلالة 
الالتزامية ولادته 5؛ لأن الغيبة هي فرع الولادة- جملة كبيرة من علماء 
الشيعة الإمامية» نذكر بعضهم: 
قال النعاني في كتابه «الغيبة»: (هذه الروايات التي قد جاءت 
)١(‏ محاضرات في الإلحيات» ص 784 و8940. 


() تنزيه الشيعة الاثني عشرية» ج ؟ءص .01١‏ 
(”) مقالات تأسيسية» ص .717١‏ 


سر سس لو عر شيم 
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متواترة تشهد بصحة الغيبة...200. 
وفي كتاب «الغيبة» للشيخ الطومي: «والأخبار في هذا المعنى 


[أي الغيبة] أكثر من أن تحصىء ذكرنا طرفًا منها لثلا يطول بها 
الكفات. قل أن هن الأخبار معواتر ها لفكلا ومعف ب 000 


وفي كمال الدين» للشيخ الصدوق: «فالتصديق بالأخبار يوجب 
اعتقاد إمامة ابن الحسن َيه على ما شرحت. وأنثه قدغاب كما 
جاءت الأخبار في الغيبة» فإِنّا جاءت مشهورة متواترة)27. 


وفي «متتخب الأنوار المضيئة» للسيد بهاء الدين النجفي: «وقد 
تواترت الأخبار» ورويت الآثار عن الله تعالى والنبي والأئمة الأحد 
عشر الأطهارء بالنصٌ على إمامته وظهوره بعد غيبته)”. 

وفي تاج المواليد «المجموعة» للشيخ الطبرسي» يقول: «وأمًا غيبته 
صلوات الله عليه فقد تواترت الأخبار بها قبل ولادته» واستفاضت 
بدولته قبل غيبته؛ وهو صاحب السيف من أئمة الحهدى هيام 
والمنتظر لدولة الإيان)". ا.ه. 


فنهاهي أدلتناعلى ولادة إمامنا المهدي 5 واستمرار وجوده 
وغيبته من طرق الفريقين معًّا تشهد بالولادة والغيبة» فبأي حديث 


(١)الغيبة»‏ للنعانى» ص 577١1و15١.‏ 

0)الغيبة» الطرس و ض ١1/‏ -ا/اا: 
كال الدوو ص 4م 

(8)متتحشب الأنوار المضيعةضن 88 

(6) تاج المواليد» ص 065. 


"م 
تعد هذا التواكر يو فتون؟!! 

الخطوة الرابعة: إثبات وجود المهدي 5 من حديث الثقلين. 

إن حديث الثقلين «الكتاب والعترة») قل الباوية وضوح إلى 
تلازم الاثنين معًّا -الكتاب والعترة- تلازمًا وجوديًا إلى يوم القيامة: 
فقدنصٌ على نحو واضح وصريح على أنّب| لا يفترقان إلى يوم 
القيامة. 

حيث قال النبى عأقة:«إني تارك فيكم ماإن مسكتوبهلن 
تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل تمدود من 
السواء إل الأرضن» وعتارق اهل يعي ولو كر نا حعى يردا قبل 
الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيه])"'. 

وحين قال يلق : «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل 
نمدود مابين الأرض والسماء» وعترتي أهل ببتي» وأنهما لن يتفرقا 
حتى يرداعلّ الحوض)"". 

وعند عودتنا لشرّاح الحديث من علاء أهل السئة وجدناهم 
للتمسك به من أهل البيت إلى يوم القيامة. 

قال المناوي الشافعي في فيض القدير) في شرح حديث الثقلين: 


.150/-١1/77 مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» ح‎ )١( 


سه ساو عرهء شم 


اتنبيه: قال الشريف - يقصد الحافظ السمهودي -: هذا الخبر يفهم 
وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة 
في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك 
بهءكا أن الكتاب كذلك؛ فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرضء فإذا 
ذهبوا ذهب أهل الأرض)2©. |.ه. 

وعينذا العقى ابعبا صرّح العلامة الزرقاني المالكي في شرح 
المواهب»» قال: «قال السمهودي: هذا الخير- أي: حديث الثقلين 
إلى قيام الساعة حتّى يتوجّه الحث المذكور على التمسك به؛ كم أن 
الكتاب كذلك؛ فلذا كانوا أمائا لأهل الأرض»ء فإذا ذهبوا ذهب 
أهل الآأرض). ا.ه ". 

وعن ابن حجر في «الصواعق المحرقة»»؛ قال: «وني أحاديث 
التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع مستأهل فيهم للتمسك 
به إلى يوم القيامة» كم أن الكتاب العزيز كذلكء وله ذا كانوا أمانًا 
لأهل الأرض كا سباق ويشسهد لذنك الشخبر السابق: "فى كل خللفت 
من أفضي عدول من أهل بغي ا.ه. 

وعليه. فمن أنكر وجود الإمام المهدي يتاه في هذا الزمان نطالبه 
بذكر إمام حيّ من أهل البيت مؤهل لأن تتمسك الأمّة به فإذا 
() فيض القدير » ج”. ص ١9‏ . 


0 


أنكر وجود مثل هذا الإمام فمعناه أنه حكم على حديث الثقلين 
بالكذب وعدم الصحّة. وهذا لا يرضاه العلم والعفل؛ لثبوت 
اخدييبك الذكون بالأسشاضة والتواتر عن علماء الستلميةهولضحة 
الفقرة الواردة فيه «وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض» كما 
أسلفناء فلا مناص من القول بوجود الإمام المهدي كياد في زماننا 
هذاء كم أثبته بالتواتر علماء الشيعة» وكما نصٌّ على ولادته وبقائه 


- 
3 


حيّاجمع من علاء أهل السنة أيضًا. 


والحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ا ع ا كا 0 ييحث72ت7ت7ت <_ا__ااائ2شظ “ل 5 0/ ح- 


6 7هو[ 


هل يصحّ الاعتماد على القرآن الكريم وحده وبعضًا من السنة الشريفة 
وترك ما يقوله العلماء؟! 


المستشكل: بحسن 

الإشكال: أقرأ كلامًا للبعض يدعو فيه إلى الاعتماد على القرآن الكريم 
وحده في استنباط الأحكام» وبعضهم يضيف إليه أخذ ما يعجبه من 
السئة الشريفة وترك البعض الآخر. ويجعل الأخذ عن علاء الدين هو 
أخذ عن أنداد لله.. هل يصحٌ ذلك؟! 


الجواب: 


بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المظهر ير 
الله- وهو يتضمن ثلاثة مطالب: 

الآوّل: هل يصحّ الاعتماد على القرآن الكريم وحده؟ 

الفانى: هل يصمح الانتقاء من السنة الشريفة با يعجب الإنسان 
وترك مالاايعجبه؟ 


إلى 


الثالث: هل الأخذ عن علاء الدين يكون بمثابة الأخذ عن أنداد 
لّه؟ِ 

أمّا المطلب الأول فالرد يأتي عليه من القرآن الكريم نفسه الذي 
أوجنت الاخذغن السةة القريفة ك] أوجي الأخجذعن القران 
الخريب» 

5 : فييك ووو #23 © روي 

يقول تعالى في كتابه الكريم: ما آتاكم الرَّسَول فخذوه وَمَا 
َهَاكُمْ عَنْهَُانتَمُوا وَانَهَُوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ الِْقَابِ4”". 

فهنا نجد الأمر الإلهي واضحًا جدًا بلزوم الأخذ من السنة 
الخريفة ب تأمر سهوتتيس عس هه وأن المخاشيف لذلاك يت ضن إلى 
عقاب شديدء والآية مطلقة ل تُقِّد بأخذ القرآن فقط عن النبيّ 
يللو فتكون الدلالة تامّة أصوليا من هذه الناحية. 


وهكذا وردت آيات أخرى كثيرة في هذا الجانب لا يمكن غض 
الطرف عنها أو طرحهاء فضلًا عا ورد في السنّة الشريفة نفسها من 
النهي الصريح عن الاعتماد على القرآن وحده وترك السنة الشريفة» 
لكننا لا نوردها هنا حتى لا يقال: إنها تلزم الدور في الاحتجاج 
(الدور في الاصطلاح توقف إثبات الشيء على نفسه)» وإن كانت 
هي بنفسها تفيد التظافر والتواتر ب ينفي عنها دعوى الدور هذه. 
ويكفينا ما ورد في القرآن الكريم نفسه. 

أمّا المطلب الثاني» فنقول في الإجابة عليه باختصار: الأخذ 
)اشر 


ب دا الم ل 
بالسئة الشريفة» كما هو الشأن في الأخذ بأيّ خبر يأتينا في هذه الدنيا 
-الأعمٌ من الخبر الديني- خاضع لمنظومة عقلائية عرفية مفادها 
التأكد من صِحّة الخبر أوّلّا ومعرفة المراد الججدّي للمتكلّم ثانياء فقد 
يتكلم المتكلّم بكلام عام أو مطلق في مناسبة ماثمّ يذكر التفاصيل 
في مناسبة أخرىء فهنا يجمع العرف بين كلاميه حتى يخرج بالمراد 
الجدي لبياناته» فهذه الضوابط ونحوها هي ضوابط عرفية عقلائية 
تلزم كل إنسان إذا أراد أن يأخذ بأيّ خبر في هذه الدنيا ويعمل به. 

هذا من حيسف سيرق الأسابالأخسان ومشه الخد بالسة 
الشريفة. أمّا الصغرى (وهي الأخذ ب يعجب المسلم المكلف من 
السئة الشريفة وترك مالا يعجبه). فهذا مردود على صاحبه بنْصٌ 
الآية الكريمة المتقدّمة التي أوجبت الأخذ مطلقَا بالسئة الشريفة» و 
ترخص للمكلّف أخذ ما يعجبه منها وترك مالا يعجبه؛ وقد نمهى 
المولى يل عن التبعيض في الأخذء بمعنى أن يأخذ الإنسان بعضًّامن 
القرآن الكريم أو السئة الشريفة ويترك البعض الآخرء قال تعالى: 


الّذِيِنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَعِضِينَ © تَوَرَبٌكَ لتَسَالئَهمْ أَجْمَعِينَ#عَنَا 
ةلوج انل ومين كلم (عفيية) فق الآبة الباركة اله عل 
القرآن الكريم أقسامًا مجزأة» يؤمن ببعض. ويكفر بالبعض الآخرء 
فأمثال هؤلاء سيتعرضون للسؤال الشديد من قبل الله كك لتلاعبهم 

وأمّا المطلب الثالث (الأخذ عن علماء الدين هو أخذ عن أنداد 


)الجر اوح#ة, 


/م 


لله)» نقول: للأسف هذا فهم سطحي للمراد من الندّية لله فالندٌ في 
اللغة هو المثشل والنظير»ء ولكن ليس مطلق المثل والنظير بل الماثئل 
الخاليف والعادىء قيال ل التنروق7الفبرقبيق :اللاو امقيل: أن القد 
هو امكل المنادٌ من قولك ناد فلان فلانًا إذا عاداه وباعده. ولمذا 
شعى الفد 0 

وهذا المعنى من النذية لا ينطبق على علاء الدين الذين يقومون 
باستنباط الأحكام الشرعية وبيامها للناس؛ لأنْ ما يقوم به علماء 
الدين في استنباط الأحكام هو ما تقدّمت الإشارة إليه في المطلب 
الثاني من الجمع بين البيانات الصادرة في القرآن والسنة وجمعها 
جمعًا عرفيًا حتّى يخرجوا بال مراد الجدّي للشارع منهاء ففي القرآن 
الكريم يوجد عاءمٌ وخاصء ومطلق ومقيّدء ونصٌ وظاهرء ومحكم 
ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. ومجمل ومبيّن» وغير ذلك من الطرق 
البيانية الكثيرة التي جاءت بها الآيات الكريمة بحسب ما تقتضيه 
أساليب البيان والتعبير في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريمء 
وجاءت بها السنة الشريفة:» ودور العلاء هو دراسة هذه الأساليب 
البيانية كلّها وتمحيصها والجمع بينها جمعًا عرفا ثم الخروج 
بالمحصلة النهائية منهاء على وفق أساليب الجمع العرفي العقلائي في 
فهم الكلام العربي» والموجودة في كتب البلاغة. 

ومن / تُجِدٌ أساليب الجمع العرفية هذه بين النصوص الشرعية 
قديقع في محاذير شرعية خطيرة جذاء كما لو تمسك الفرد العادي 


.070 الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» ص‎ )١( 


سه ساو عرهء شم 


6 7هو[ 


- غير المتخصّص - بعموم آيةٍ قرآنيةٍ وأصرٌ على الأخذ بحكمهاء كما 
لوتمسّك مثِلًا بالأخذ بعموم قوله تعالى: #فَإِذا لَقِينُمُ الَِّينَ كَمَرُوا 
مَصَرْبَ الرّقَابٍ 274 وضّرح بلحاظه بقتل جميع الكفار في الأرض 
بمجرد ملاقاتهم؛ والحال أن الآية خصّصة بخروج من يعطي الجزية 
منهم؛ قال تعالى: لحَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيَةً عَنْ 4 وخصّصة بقتال 
المحاربين دون المسالمين من الكافرين» كم في قوله تعالى: اإوَكَاتِلُوا فِي 
سَبِيلٍ الله الَّذِينَ بُعَالُوككُمْ وَلَاتَعْتَدُواإِنَ الله لَا بُحِبٌ الْمُْتدِينَ74, 
وهكذا توجد تخصيصات كثيرة لأغلب العمومات الواردة في القرآن 
الكريم؛ حتّى قيل: مامِنْ عامٌ إل وقد خصّ. 

فهنا لايحق للإنسان غير المتخصّص التمسك بالعمومات من 
دون مراجعة مخصّصاتها ولاستنباط الحكم الشرعي منهاء ومايقوم 
به العلاء هو هذه الوظيفة من الجمع بين النصوص الشرعية ثم 
الخروج بالمحصلة النهائية منهاءلذا وجب الأخذ عنهم بمقتفى 
السيرة العقلائية القطعية التي توجب رجوع الجاهل إلى العالم» كل في 
اختصاصه. فك لا يحق للإنسان غير المتخصص في الطب أن يعطي 
الوصفات الطبية للناس» كذلك لايحق لغير المتخصّص في العلوم 
الدينية وغير البالغ لمرتبة الاجتهاد أن يفتي الناس في الأحكام. 


ومهذا اللحاظ لا ينطبق عنوان النذية على ما يقوم به العلماء في 
(١)محمد:‏ ؛. 


(9) التوبة: 759. 
(") البقرة: .١9٠‏ 


استنباط الأحكام, اللهم إِلّا إذا كان مايفتي به هذا العالم فيه مخالفة 
هذ الناحيةةة 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ من اجابات الشيخ خالد البغدادي د23. 


ها وو يء. شل 


“لتك 


6 7هو[ 


دفع الزكاة من علي 2بته في أثناء الصلاة لا ينافي الخشوع فيها 


البيائل* ايفن فر اف فير . 

السؤال: يقول تعال في سورة المؤمنون:9كَدْ أَفْلَح الْمُؤْمِتُونَ 
هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ4» فكيف يُنسب إلى علي رضي الله عنه أَنْه 
اشتغل بإخراج الزكاة وقتّ الصلاة؟ وكيف عد هذا الاشتغال عن 
الصلاة من فضائله؟ 

فإِنْ قلتم: دلّ على مشروعية ذلك حديث حمل النبيّ صل الله عليه 
وسلم أنامة يعت أن العامى قل جزلاته» قلنا؛ إن هذا الخديث ننس 
با ثبت عنه صل الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلا»» فتفضلوا 
أجبيوتنا: 


4 
“2 1 ذ-_ 
4م 
4 
و ١‏ لل 14 
5 هو 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

في البدء نقول لقد مُدح هذا الفعل (إيتاء الزكاة أثناء الصلاة) 
في القرآنٍ الكريم نفيه حين قال: هإِنَّمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَُ وَالَّذِينَ 


سين د ب .ل سي قا 
اللواالنية 10 يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتَونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ74". 

الل 151 
الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِمُونَ4 تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة» وذلك أن 
هذا خرج محرج المدح. وأقل مافي باب المدح أن يكون مباحًا)”". 

وجاء عن النسفي في تفسيره للآية الكريمة: «وورد بلفظ الجمع 
وإن كان السبب فيه واحدًا ترغيبًا للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه. 
والآية تدل على جواز الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا 
يفسد الصلاة)7". 


وعن الز حشري في تفسيره: «فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلي 
رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن 
كان السيب فيه رجلا واجدًا لبرغب الداس فى ددا قعله فبدالوا مكل 
ثوابه» وليتبّه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من 
الحرص على البرٌ والإحسان وتفقد الفقراء» حتى إن لزمهم أمر لايقبل 
التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها). 

على أنْ الملحوظ بأنْ إخراج الزكاة والصدقة ليس من الأمور 
الدنيوبة حتّى يعد شاغلا عن الصلاة؛ بل هو من الأمور العبادية 
التي يكون الداعي فيها هو قصد التقرب إلى الله 4 شأ 
(١)لمائدة:‏ 06. 
(0) تفسير القرطبي؛ ج ”.ص 577. 


و4 تفسير النسفي» ج اءص 195. 
() تفسير الز مخشري» ج اءص .١١8‏ 


ب مد وأو ل 


اس 
يرفع دعوى التشاغل هذه؛ بل يمكن عد ذلك من أفضل الحالات 
التي ينبغي أن تكون عليها سجيّة المؤين على حدٌ قول الزغغشري 
مغدم" 

ما الإشكال على الجواب النقضي هذه الشبهة بأن حمل النبي (0ثة 
لأمامة بت أب العاص وهوفي صلاته قد نسخ بقوله 07ة: ١‏ إن في 
الصلاة لشغلا». 


نقول: حادثة حمل النبي يليه لأمامة بنت أبي العاص وهو في 
صلاته كانت بعد الهجرة» حين قدمت زينب وابنتها إلى المدينة أنذاك» 
بينما حديث: (إِنْ في الصلاة لشغلا» كان قبل الهجرة» فدعوى النسخ 
هذه باطلة» ولا محل لهاء وقد ردّها علماء أهل السئّة أنفسهم. 

قالابن حجرفي اع البارو ٠.‏ «(إِنْ النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
وبأنَ هذه القصة كانت بعد قوله يَلنهِ: (إِنَ في الصلاة لشغلًا)» لأن 
ذلك كان قبل الحهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة 
مديدة... وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ 
لوجود الطمأنينة في أركان صلاته؛ وقال النووي: ادّعى بعض المالكية 
أن هذا الحديث منسوخ. وبعضهم أنّه من الخصائصء وبعضهم أنه 
كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة, لا دليل عليهاء وليس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع... والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا 
قلّت أو تفرقتء ودلائل الشرع متظاهرةٌ على ذلك. وإِنّما فعل النبي 


5 


صل الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز» وقال الفاكهاني: وكان السرٌ 
فيغله أمامة ف الصلؤاة وفع اتاكانت الغرب تالف مدن كراهة البحاك 
وحملهنء فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم. والبيان 
بالفعل قد يكون أقوى من القول)"". 

والحمد لله أَوْلَا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


0 5 ا اا 
57 لبد 0 


الله يُطلع بعض عباده على الغيب ويخبّرهم في موتهم كذلك 


السائل: سامى عابدين» مصر 

البيوال؟ الأنوىة عدن للدي ابو ماد بوكو ولا برقي 
باختيار من أنفسهم!! 

السؤال هنا: ١‏ - كيف يموتون باختيارهم. ؟ - ظاهر هذا المعتقد أن 
أتمتهم يشاركون الله في علمه؛ أ ليس هذا هو الشرك بعينه؟! 


أ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


الجواب على سؤالكم يكون كبرى وصغرى: 


الجواب: نعم يجوز ذلك, فقد أخبرنا الله يل في آية 
قال تعالى: عَالِمُ الْمَيْبٍ قلا بُظْهِرٌ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدّا 4# إِلامن ارْتَضَى مِنْ 


رَسُولٍ 74". 


قال ابن حجر في "فتح الباري": «قوله إلا من ارتضى من رسول 
فإنْه يقتضي إطلاع الرسول على بعض الغيبء والولي التابع للرسول عن 
الرسول يأخذء وبه يكرم» والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع 
الوحي كلّهاء والولي لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو إلهام, والله أعلم)”". 
عباده- لا يعد من مصاديق الشرك؛ وهو واضح. 

الصغرى: هل أطْلع الله وك أحدًا من عباده على غيبه» وخيّره بين 

الجواب» نعم لقد أثبتت مرويات أهل السئة ب لا مزيد عليه أن 
النبيّ يلق أخبر الصحابة عن أمور غيبية كثيرة حفظها من حفظهاء 
ونسيها من نسيها منهم. 
«فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 


منازهم)”". 


وهذا بيان صريح عن أمر غيبي يتعلق ببدء الخلق ومصير الخلائق 
في يوم القيامة. 
1 


سر سس لو عر شيم 


وجاء في صحيح مسلم عن حذيفة» قال: «قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 


22 


هؤلاء» 
والتعبيرب (ناترك تا مظاق يشمل 3 الأموي النكن وغيرهاء كا 

لا يخفى على من يفقه في علم الأصول. 

«ثمّ صعد المنبر» فخطبّنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا بها كان وبها هو 

كائن. فَأَعْلمُنا أُحَمَظنا»". 


هذاء وقد أثبت أهل السنة علم الغيب لرموزهم أيضًا في موارد 
كثيرة» نذكر منها: 

١‏ - جاء في "البداية والنهاية" لابن كثير: «وقد ذكرنا في سيرة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أشياء كثيرة من مكاشفاته وماكان يخبر به عن 
المغييات كقصة سارية بن زنيم)"". انتهس . 


-١‏ وجاء في "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: «وأمًا المعجزات التى لغير 
الأنبياء من "باب الكشف والعلم" فمثل قول عمر في قصة سارية» وإخبار أبي 
بكر ببطن زوجته القىء وإخبار عمر بمن يخرج من ولده. فيكون عادلا) 27 ). 


)١(‏ صحيح مسلمء ج 8» ص 21775 كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


. ١077 صحيح مسلمء ج 8 ص‎ )١( 
. ١1١ البداية والنهاية لابن كثير» ج4 . ص‎ )( 
.7 ١/8 مجموع الفتاوى. لابن تيمية» ج١١. ص‎ 4 


- وجاء عن ابن عثيمين في “مجموع فناواه": (أَنَّ الكرامة تنقسم 
إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر يتعلق بالقدرة 
والتأثيرات. 

- أمّا العلوم» فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 

- وأمًا المكاشفات» فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما 
لا يحصل لغيره. 

-مثال الأول- العلوم: ما ذكر عن أبي بكر: أن الله أطلعه على ما في 
بطن زوجته -الحمل-» أعلمه الله أنه أنثى. 

ومقال الناق, -الكاشقاى» ما خض لآمين الوسدين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب النّاس يوم الجمعة على المنبر, 
فسمعوه يقول: يا سارية! الحبل!)"''.انتهى. 

أمّا عن التخيير بين الموت والبقاء في الدنياء فقد أخرج البخاري 
عن عائشة» قالت: ااسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ما 
من نبي يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة ا لال تن 
فيه أخذته بْحَة شديدة» فسمعته يقول: : #مع الَّذِينَ أ نعم الله عَليهِم ين 
التق وَالصَديق 02" «الطاتح: 5# تعليت أنه 1 


.7١7 مجموع الفتاوى. ابن عثيمين» ج )ص‎ )١( 
.194 0)النساء:‎ 


(*؟) صحيح البخاري» ج 5» ص 218١‏ باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. 


ها ور يء. شل 


6 7هو[ 


وجاء عن الإمام الطحاوي في كتابه "مشكل الآثار" في تعليق له على 
الحديث الوارد (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنة): «وفي هذا 
الحديث معنى يجب أن يوقف عليه وهو قوله صل الله عليه وسلم: ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» على ما في أكثر هذه الآثار وعلى ما في 
سواه؛ منها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» فكان تصحيحهم| 
يجب به أن يكون بيته هو قبره» ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة 
المقدار؛ لأن الله كِيِكَ قد أخفى على كل نفس سواه صل الله عليه وسلم الأرض 
التي يموت فيها بقوله كك في كتابه لاوما تَدْرِي تَفْسٌ بأَيّ رض تَمُوتٌُ4 
تأعلمه 6 اموضع الذي فيه يموت واالوضيع الذي فيه قبره حب عل ذلك 
في حياته وحتى أعلمه من أعلمه من أمته فهذه منزلة لا منزلة فوقها زاده الله 
رفاو 8 النهى: 

نقول: بحسب ما جاء في النصّ القرآني المتقدم» وبحسب الأحاديث 
النبوية المروية في صحاح أهل السئة» وما رواه علماء أهل السنة من كرامات 
لرموزهم في موضوع المغيبات والكشف الغيبي» لا يكون إثبات هذا الأمر 
عند الشيعة الإمامية لأئمتهم طِبَّله شركًا؛ لأن حكم الأمثال في ما يجوز وما 
لا يجوز واحد من هذه الناحية. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.77١ بيان مشكا الآثار» ج5: ص‎ )١( 


ساووأا 


هذا ما قدمه أنمة أهل البيت َه للاسلام 


السائل: كامل محمد - فلسطين 

السؤال: ماذا فعل الأوصياء للإسلام؟ أين نجد ذكرّهم ني القرآن 
والتاريخ؟ 

فقط تراهم أمام أبواب معاوية ويزيد وكرامي الخلافة للاستعطاء. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
اللطهر يمن .: 

من الواضح أنك تريد من التعبير بكلمة الأوصياء أئمة أهل 
الببت طِيّاه الذين نصّ رسول الله به على خلافتهم في الحديث 
الصحيح الصريح الذي جاء فيه: (إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله 
حبل تمدود مابين الأرض والسماء» وعترتي أهل بيتيء وأنها لن يتفرقا 
حتى يرداعلّ الحوض""". 

وسنجيبك على سؤالك بذكر أنموذج واحد مما قذمه الأوصياء 


اا ١٠‏ - د فك 
1011111111 
يطول بذكر إنجازاتهم جميعًا. 

فبعد أن أزاح أصحاب السقيفة صاحب الحقٌ الشرعي - أمير المؤمنين 
عل عبته - عن منصبه في قيادة شؤ ؤون المسلمين بعد رسول الله ملو 
وحصلت تلك الأفعال المشينة من تهديده ومحاولة حرق بيته من قبلهم”"» لم 
يترك أمير المؤمنين علِّ يناه المسلمين في هذه المدة» وكان ملاذهم ومنقذهم 
في المواقف الصعبة جميعها حتى اشتهر عن عمر بن الخطاب قوله - وهو في 
سدة الحكم -: «لولا عل لهلك عمر)» وينقل المحدثون نفس هذه المقولة عن 

قال المناوي الشافعي في "فيض القدير": «وأخرج أحمد أن عمر أمر 
برجم امرأة» فمرٌ بها عل» فانتزعهاء فأخبر عمرء فقال: ما فعله إلا 
اي ب ل 

عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث... لحديث؟ قال: نعمء قال: 
فهذه مبتلاة ب اا سام لولاعن 


(3 


1 
هلك عمر واتفق له مع أبي بكر نحوه) 5 
)١(‏ كما يذكر ذلك بأسانيد صحيحة جملةٌ من المحدّثين كالخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 
لاص اسيك ده تالو الكمور: بشار عواد معروف المحقق للكتاب: أثر صحيح؛ 


وا بن أبي شيبة في مصنفه. ج 4» ص 25177 قال الدكتور سعد الشثري المحقق للمصنف: 


0000 


.# لوو بي يبييس و 


البر'» والرياض النضضرة للطبري”": وتأوبل ختلف الحديث لابن 
و ومرقاة المفاتيح قْ شرح فكسكاة المصابيح للعللامة القاري”*2. 
وزين المت للعاصمي””*'. وغيرها من المصادر. 


وجاء عن ابن حجر في "فتح الباري" قوله: «وفي كتاب النوادر 
قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لما أبو الحسنء يعنى عل 
بن ان طالنب 1 


وليست تلك المشورة العظيمة التي قدمها أمير المؤمنين عل طََلاِ 
على بلاد الإسلام, إلا واحدة من تلك المواقف التي قلبت الأمور 
لصالح الإسلام والمسلمين”". 


فهنا نجد بكل وضوح - هذه المواقف والكلمات المشهورة عن 
الخلفاء - أَئّهم كانوا يلوذون بأمير المؤمنين عل َيِه لإنقاذهم من 
تلك المواقف الصعبة التي لا يقدرون على خاي ووليحاله» ندر جيدا 
معنى الحديث الوارد في صحيح مسلم: «لايزال الاسلام عزيرًا إلى اثني 
() الاستيعاب» ج "اء ص .١١١7‏ 
0 الرياض النضرة. للطبريء ج ؟. ص .١95‏ 
() تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» ص ١87‏ . 
(5) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح» للعلامة القاري» ج ١١.ع‏ ص 507. 
(5) زين الفتى» للعاصميء ج »١‏ ص .5١8‏ 
() فتح الباري» ج ١١‏ ص 7/1. 


والأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري» ص 1760 . 


سر سس لو عر شيم 


0 01 2-0 0 50 
ا  _‏ لللإ-ب 1# لس 


عشر خليفة)"2» فعزة الإسلام منوطة بوجود الخلفاء الشرعيين من 
أئمة أهل البيت باه ؛ لأنّهم كانوا المنجى والمنقذ لغيرهم تمن استولى 
على الخلافة بغير حق, وإلا فهؤلاء الخلفاء أنفسهم كانوا عاجزين عن 
تفسبر آيةٍ واحدة في القرآن الكريم, ومحنة الخليفتين أبي بكر وعمر بن 
الخطاب مع تفسير كلمة (الكلالة) الواردة في القرآن الكريم مشهورة 
ومعلومة7")» بيت) كان أمير المؤمتين غل #كلة يقف عل المديره ويقول: 
سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به 
وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم 
بنهارٍ أم بسهل نزلت أم بجبل؟”". 

وأيضًا ينقل لنا التاريخ تلك المحنة الكبرى التي وقع فيها عبد 
الملك بن مروان الخليفة الأموي حين هدده ملك الروم بنقش شتم 
النبيّ يلت على سكة نقدية معدنية وتوزيعهافي العالم كله لإذلال 
الإسلام والمسلمين» ولم ينقذه من تلك المحنة إلا ما أشار عليه الإمام 
علّ بن الحسين السجّاد جِلِكَاه 7 أو الإمام الباقر لياه "» فعزة الإسلام 

أمّا في مدة حكم أمير المؤمنين عل مناه المباركة فقد قدّم للإسلام 


(0)انظر: صحيح مسلم» ج 5ص ١‏ ومسلد أحمد»ج ١ص ١١‏ ؛ وطبقات ابن سعد ج 
)ص .5١6‏ 

() جامع بيان العلم لابن عبد البر» ج ١ءص‏ 15 5» يرويه بإسناد صحيح. 

(:) كم يذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية» ج 19» ص ١١7‏ . 

(4)كم يذكر ذلك البيهقي في المحاسن والمساوئ» ص ”53 "؛ والدميري في حياة الحيوان» ج 2 
ص .١5١9‏ 


١ع‎ 


١ 


نموذجًا رائعًا وفريدًا للحكم العادل ما زالت الدنيا تفتخر به وإلى 
يوم الناس هذا حتّى شهدت الأمم المتحدّة مؤخرًا بهذا الأنموذج 
الرائد للحكم العادل في دنيا الوجود. 


فقد عاش الناس زمن حكم أمير المؤمنين عل يَينَاهِ الرخاء 
في أهى صوره. ينقل أحمد في فضائله”' وابن أبي شيبه في مصنفه.” 
والحاكم في مستدركه. وصححه. ووافقه الذهبي””. أن عليًا كه قال: 
اما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعَماء وأنّْ أدناهم منزلة من يأكل البرء 
ويجلس في الظل» ويشرب من ماء الفرات). |.ه. 

فهذه هي حالة الرخاء التي عاشها الناس في زمانه» وهم يُعدّون 
بالملايين» لا تجد فيهم فقيرًا واحداء وقوله يِِنَاِ: «ما أصبح بالكوفة 
أحد إلا نائَ» صريحٌ في هذا المعنى. 

أمَا الحريات السياسية والتعبير عن الرأي فحدّث ولا حرج. 
فالتعبير عن الرأي متاح للجميع بأروع ما يكون بشرط أن لا يؤذى 
الآخرون, ولا يتجاوز على حقوقهم., فلم يكن يمنع الخوارج - وهم 
معارضوه - من بيت المال» وكان يعطيهم عطاءهم. 

فدولة لا فقير فيهاء والرخاء يعم أطرافهاء والحريات السياسية 
مكفولة فيهاء أيّ دولة عظيمة هذه؟ وهل يوجد مثلها في تاريخنا 
المعاصر فضلًا عن تاريخنا الغابر؟! 


.0 17 فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» ج١. ص‎ )١( 
. ١01 (؟) مصنف ابن أبي شيبة» ج 4» ص‎ 


ها ور يء. شل 
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وهذا كله تحقق في غضون أربع سنوات وأشهر فقطء هي مذَّة 
حكمه جِيَادِء ف| بالك لو كان الأمر بيده يه بعد وفاة رسول الله الث 
مباشرة» واستمر إلى ثلاثين عامّاء أي إلى يوم وفاته عبتا ولم ينغص عليه 
معاوية وأمثاله من القاسطين والناكثين والمارقين إدارة بلاد الإسلام؟ 

هل لك أن تتصور الرخاء والسعادة والاستقرار الذي يمكن أن 
ينعم به المسلمون والبشر بوجود مثل هذا القائد والإمام يحكمهى؟! 

ومن هنا تعرف السرٌ الذي جعل الأمم المتحدة تعلن في عام 
5 ميلادي أن الإمام علّ بن أبي طالب َيه هو رائد العدالة 
الاجتماعية والسياسية في العالم. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


حت 


العلم بالغيب عند الأئمة با علم يمنحه الله لهم في ما يتعلق بوظائف 
امامتهم 


امستشكا : عبد العزية 
الإشكال: تذكرون في كتبكم أن مسير الحسين إلى أهل الكوفة ثم 
خذلاهم له وقتله كان سببًا في ردة الناس إلا ثلاثة. إِذَا لو كان يعلم 


الجواب: 


بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الملطهرير: .: 

الإجابة عن هذا السؤال يكون في شقين: 

الأوّل: هل يعلم الإمام الحسين 5ه أمور المستقبل وأن هذا 
يشكل عقيدة لنا نحن الشيعة الإمامية؟! 

الثاني: على فرض علمه بالمستقبلء لماذا ذهب إلى كربلاء» وهو 
يعلم خذلان أنصاره وأنّه سيقتل هناك؟! 


أشاجواب الل الأثال تتقول: نوقه تع الكسيدة الانامية أن 


سر سس لو عر شيم 
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أعلمهم إياه الله كن دلت على ذلك روايات كثيرة متضافرة في 
خافيعتا دشي 

جاء في "الكافي" بسنده عن عّار الساباطي: قال: سألت أبا عبد الله لكل 
عن الإمام يعلم الغيب؟ فقال: لا - ولكنْ إذا أراد أن يعلم الشىء أعلمه الله 
ذلك)220, 

فهذا العلم بالغيب عند الآئمة طِييّله علم يمنحه الله كَبِكَ للإمام 
في ما يتعلّق بوظائف إمامته؛ ولا يقتصر الإمامية على هذه الدعوى 
من علم أتمتهم ببعض المغيّبات» بل هذه الدعوى موجودة عند أهل 
السنة أبقيناء فقلا ثبت من عرويات آهل السذة أن عمر ين الخطاب 
قد علم الغيبء ونادى سارية بن زنيم الذي بعثه قائدًا على إحدى 
الجيوش لبلا فارسء» قفناداه وهو ف المدينة: يا سارية الخبل» يا سارية 

وكذلك أخرج الألباني في "إرواء الغليل" حديث إخبار أبي بكر بم| 
في بطن زوجته ونا أنثى» وصحّحه. 

قال ابن تيمية في "مجموع التعاوئ” تواما اللمعيجزات النى لير 


)١(‏ انظر: الواني» للفيض الكاشاني» ج ١"‏ ص باب: نكم لايعلمون الغيب إلا أَنم متى 
شاووا أن بعلموا أعلهوا. 

(؟) الكافي» ج ١‏ ص 7017. 

(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج لان ص 21517 قال: هذا إسناد جيد حسن... ويقوي 
بعضه بعضًاء وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» ج ”.ص .٠١١‏ 

(؟) إرواء الغليل» ج5 ص .1١‏ 


0 
ل امد ا 
7 2 


الأنبيياء من "باب الكشف والعلم" فمثل قول عمر في قصة سارية. 
وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنشى)”". 
نقول: فإذا ثبت هذا العلم بالغيب لغير الأنبياء» حسب ابن تيمية 


يجوز واحد من هذه الناحية. 


أمّا جواب الشق الثاني» فنقول: العلم ببعض الأمور الغيبية لا يعني 
تخالفة المحتوم, فإِنْ هناك أمورًا محتومة لابدٌ من وقوعها إذا حضرت 
أسبابهاء وهذا لا يعني تقدير وقوعها على نحو الجبر» بل هي ما جرى 
في علم الله 3# بأنّها ستقع حتمً الحضور أسبابها ومسبباتهاء والتكليف 
في دار الدنيا- كما هو معلوم- إِنّما يجري على وفق قانون الأسباب 
زالمسكيات: فلو فرضها أن هشاك كما تقل دا بالرصناض ف 
قد أعطى هذا العلم بالموت للشخص نفسه. فهل 
تراه يقدر هذا الشخص أن يدفع الموت عنه إذا حضرت كل الأسباب 
لحضوره في تلك الحادثة ومقتله فيها؟!! 


حادثة معينة» والله 


إن دفع الأسباب بعد حضورها ليس مقدورًا لأحد من البشر.. 
وقد أخبرنا رسول الله يَتةٍ بن ولده الحسين يِه سيقتل في أرض يقال 
هنا اكرباام)ءوهدا أمر تضائرنتال عن اميم وهو شاكان بعليية 
الحمسين تِيتهِ أيضًا.. فلماذا ل ينه النبي يلت ولده الحسين كاه من 
الذهاب إلى كربلاء حتى لا يقتل فيها؟!! 


.5١18 ص‎ ١١ مجموع الفتاوى» ج‎ )١( 


سه ساو عرهء شم 
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إن التكليف الشرعي للإمام الحسين كيك في وقتها كان هو الخروج 
لنصرة المظلومين بعد أن اجتمعت عنده آلاف الكتب من أهل الكوفة 
وعشرات الألوف من التواقيع عليها تستنجد به للخلاص من الحكم 
الأموي وطاغيته يزيد. 


ظٍُ 


مع الأحداث بم) عنده من علم غيبيّ بخذلان الناس وتقاعسهم عن 


و 


و 


نصرته في ما بعد, فالحجّة قد اكتملت -ظاهرًا- بحضور الناصرء 
الأمر الذي يحتم عليه الاستجابة للهم, وفي هذا الجانب يقول الإمام 
أمير المؤمنين يِيِكَاهِ: «أما والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» لولا حضور 
الحاضرء وقيام الحجّة بوجود الناصر»ء وما أخذ الله على العلماء أن لا 
يقاروا على كظة ظام ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاريها 
ولسقيت اخرها بكاضس او 

وبلحاظ ما تقدّم نقول: إِنْ علم أهل البيت ياه بمصرعهم في 
مكان ما لا يعني أن يخالفوا المحتوم بعد حضور أسبابه» وهذا مطلب 
يرتبط بمسألة القضاء والقدرء ولا بأس أن نشير إليه هنا على نحو 
موجز فنقول: إِنْ القضاء على نحوين: 

)١(‏ قضاء محتوم» وهو ما أخبرنا به الرسل والأنبياء» فهذا يحصل 
لأغالةة لآن الله لا كدب أنباقهورسيلة. 


)١(‏ قضاء موقوف. أي غير محتوم؛ وهو خاضع لقانون المحو 


.5 6 مج البلاغة» ج اءعصضص‎ )١( 


حا 


عو ع2 


وَعِنده أم الكَِابٍ 4*» فهنا في هذا القضاء يجري التغيير بحسب 
مقتضيات عمل الإنسان وأفعاله التي تبدّل الأقدار: كما نضّت على 
ذلك الأحاديث الشريفة: بأن الدعاء يرد القضاءء والصدقة تدفع 
البلاء» وصلة الأرحام تزيد الأعمار. ونحو ذلك”". 


والحمد لله أَوْلَا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطسين الطاهر يا فون بيت 
و يب عرين : باه 


(١)الرعد:9".‏ 
0 انظر: سنن الترمذيء ج ”7. ص 5 ٠‏ 7؛ المستدرك للحاكم؛ ج ١ءعص‏ ”597 ؛ شعب الايمان 
للبيهقيء ج ”. ص .7١5‏ 
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لا يمكن للظالم أن يكون إمامًا وخليفة للمسامين 


المسقها ضيه الدي.: 

الإشكال: قال الله تعالى: لالآَيََالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ*. 

فإذا كانت الأمامة غهف الله تكبي اغتصيت من اتمتكم أثيا الشيعة 
كا تلضون؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

قبل أن نجيبك عن موضوع غصب الإمامة من أهلها الشرعيين 
وعلاقة ذلك بثبوت الشىء وعدمه لأصحابه. نتطرق إلى شىء من 
كلمات علماء الأمّة في تفسير الآية الكريمة التي ذكرتها في سؤالك: 

قال الطبري في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى: قال لا ينال 
عهدي الظالمين. هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إمامًا 
يقتدي به أهلّ الخيرء وهو من الله جل ثناؤه جوابٌ لما توهم في مسألته 
إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله. فأخبر أنه فاعل ذلك إلا بمن كان من 


تت 11 


أهل الظلم منهم., فإنْه غير مصيره كذلك. ولا جاعله في محل أوليائه 
عنده بالتكرمة بالإمامة؛ لأنْ الإمامة إِنَّى) هى لأوليائه وأهل طاعته دون 


أعدائه والكافرين به)0". 


وجاء في تفسير ابن كثير: اعن مجاهد في قوله أثَالٌ لأَيَتَالٌ عَهْدِي 
الطالوية #افال: الدسيكوة قذويعك طالوة» وقال امن أن تجييم عن 
مجاهد" قال:الَآَيَمَالُ عَهْدِي الظَلِمِينَ»" قال لا يكونلي إمام ظالء 
وفي رواية: لا أجعل إمامًا ظاما يُقتتدى به. وقال سفيان عن منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى #أقَالٌ لأَيتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 قال: لايكون 
إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا مالك بن 
إسماعيل» أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله #إوَمِن ريني * 
قال: أمّا من كان منهم صا ًا فأجعله إمامًا يقتدى به. وأمّا من كان 
ظالما فلا ولا نعمة عنيين) 57 


فهذه الأقوال من علاء التفسير - ويوجد غيرها كثير - قد أجمعت 
على أن الظالم لا يمكن أن يكون إمامًا. 

قال القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن": «استدل جماعة 
من العلماء ببذه الآية على أنْ الإمام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل مع القوة على القيام بذلك» وهو الذي أمر النبي صل الله 
عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه فآمًا 
أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى لالآَيَتَالُ 
)١(‏ تفسير الطبري»؛ ج »١‏ ص 7”ا. 
(1) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج »١‏ ص 177 . 


ها وو يء. شل 
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عَهْدِي الظَالِمِِنَ4 ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله 
عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاجء وأخرج أهل 
المدينة بني أمية» وقاموا عليهم, فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم 
فو هقية)37, الى . 
وض ابن هبد البن فى "الاسعد كاز" لاقرله» "الا نشازع الأمر أعلها” 
فقال قائلون: أهله أهل العدلء فهؤلاء لا ينازعون لأنّهم أهله. أمّا 
أهل الجور والظلم فليسوا بهل له؛ واحتجوا بقوله تعالى: يال 
عَهْدِي الظَالِمِينَ4» ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح. وتبعهم 
خلف من الفضلاء والعللماء من أهل المدينة والعراق» وبهذا خرج ابن 
الزبير والحسين بن علي على يزيد وخرج خيار أهل العراق وعلءماؤهم 
على الحجاج» وخرج أهل المدينة على بني أمية في الحرّة»”". انتهى . 


وبلحاظ ماذكره العلماء الأعلام المتقدم ذكرهم., والحديث النبوي 


من عدم جواز منازعة الأمر أهله. لا نصح خلافة وإمامة أيّ شخص 
لمتطلمة نا كرون كياد شان التييي يا لبس له 

تقول: وهل ثبتت إمامة أهل البيت يام وخلافتهم بنصٌ صحيح 
صريح ؟ 

الجواب: نعمء لقد ثبتت خلافتهم بنصوص نبوية صحيحة 
صريحة» وهذا واحد منهاء قال النبيٌ يَلرْثة : (إني تارك فيكم خليفتين: 


.١١9.٠١8 الجامع لأحكام القرآن» ج "ن ص‎ )١( 
.١7 الاستذكار» ج 6ص‎ )( 


ا١اء‎ 


كفاب اللافسيل عدوةمابيق الأرهن وال اموعارق اقل يعي رانيا 
لن يعفر قا حتى سردا غاة النوض )0 
إمام. 


قالابن نح نجيم البصري في "البعخر الواقق": 1و المواة واطايفة: 
الإمام الذي ليس فوقه إمام» وقيد به احترارًا عن أمير البلدة. فإِنْه 
يقام عليه الحدود 0 


سس إذا ثبتت الإمامة لأهل البيت طبه فكيف يغتصبها 

الجواب: بعد تنصيب الله لهم من قبل رسوله يَةِ في حديث 
الثتقلين المتضافر المشهور ووسمهم بالخلفاء من بعده لا يحق للأمٌّة 
التخلف عن طاعتهم والآخذ بأقوالههم وإن منعهم الظالمون من 
استلام مناصبهم التي أراد الله لهم في قيادة الأَمَّة فاتباع الأمّةلحم 
لازم» وعدم استلام مناصبهم لايلغي صفة الإمامة لهم. 
قال ابن تيمية في " منهاج السنّة ": «قال تعالى #وَجَعَلْنَا مِنْهَمْ 
ئِمّةيَهُدُونَ بِأمِْنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَاَنَا بُوقِنُونَ74". وقد قال 


ِو 
1 2 


25١1565 ص 587؛ مسند أحمد بن حنبل» برقم:‎ ١ صحيح الجامع الصغير للألباني» ج‎ )١( 
رواه الطبراني‎ : 17٠١ تصحيح شعيب الأرنؤوط؛ وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"» ج١» ص‎ 
في الكبير» ورجاله ثقات, ج4» ص 177: رواه أحمد وإسناده جيد.‎ 

() البحر الرائق» ج 5. ص ”77. 

(") السجدة: 5 7. 


ب ع دم يسل مو م ريد ا ابن 

تعالى لإبراهيم: #إِنّى عاولك للنّاس إِمَامَا”"2, وم يكرد بأن جعله 

اتباعه. سواء أطاعوه أم عصوه)”". التهسى :5 
والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 

وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)البقرة:‏ 5؟7١.‏ 
(1) منهاج السنة النبوية» ج .١١911‏ 


١١١ -ل‎ 


لمن بعت نبي الله آدم عبتاه؟ ومن الذين اختلفوا في زمانه؟! 


السائل: على رضاء العراق 
السؤال: يقول الله قَكَ: ما كان الناس إلا أمة واحدة» فاختلفواء فبِحَتٌ 
الله النبيين» لمن بعث الله النبي ادم ومن الذين اختلفوا في زمانه؟! 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

سؤالكم هو حول الآية »5١7‏ الواردة في سورة البقرة» وهي قوله 


غير 
رص 
ا اجر 


تعالى: كَانَ اناس أَمةَ وَاحِدَةٌ قبَعَتَ الله التييينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنْرَلَ 
مَعَهُمُ الْكِتَاب بالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بَْنَ النّاس فِيمَا اخَْلَفُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا 


1 0007 ا ا ا ا ل ليت د ير أن اوضق و سم 3 عرو 
الذِينَ أوتوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهِمُ البينّات يَغيا بَبْنَهِمْ فَهَدَى الله الذِينَ آمَنوا لِمَا 


اختَلَفُوا فيه مِنَ الْحَنَّ ذه وَالله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم *. 


و 


وهذه الآية الكريمة تضاربت أقوال المفسرين في المراد منهاء وللاختصار 
نذكر لكم ما أفاده الشيخ محمد جواد مغنية ظِله في كتابه "التفسير الكاشف" 
من كلمة جامعة في الموضوع توضح المراد منهاء حيث قال: «تضاربت أقوال 


تك 3 


المفسرين في معنى هذه الآية» وشّرّحَها الرازي بسبع صفحات تقريبًا بالقطع 
الكبيرء أما صاحب المنار فشرحها باثنتين وعشرين صفحة. وترك القارئ 
العادئ فى متاهة لا ببتدي إلى شىء.. ونحن عل متهجنا من الرفق بالقراء 
مهتمين بأضعفهم ما أمكن واقفين معه عند مداليل الألفاظ» نشرحها 
بأوضح وأخصر بيانٍء كي يتدبر آيات الله بسهولة» وتؤثر أثرها في نفسه. فإن 
كان هناك موضوع هام أشرنا إليه بفقرة مستقلة. 


كا 0 َاحِدَة4. أي كانوا على الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء والتي أشار إليها النبي 4577 بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. 

قال صاحب مجمع البيان: «روى أصحابنا عن الإمام أبي جعفر الباقر: 
نم كانوا قبل نوح أمّة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين» فبعث 
الله النبيين. وعلى هذا فالمعنى أَثّْم كانوا متعبدين با في عقوهم غير مهتدين 
إلى نبوة» ولا شريعة». 

ثُمٌّ عرض على فطرتهم التخيلات والأوهام» وجرّتهم هذه الأوهام إلى 
الاختلاف في العقيدة والرأي» ثم إلى اعتداء بعضهم على بعضء فتفرقوا 
شِبَعًا بعد أن كانوا أمة واحدة» فأرسل الله الأنبياء» ومعهم الكتاب ينطق 
بالحق» ويحكم بالعدل. ليحتكموا إليه في خلافاتهم ومنازعاتهم.. وهذا هو 
المعنى الظاهر من قوله تعالى:طقْبَحَتَ الله النّيِيينَ مبَشْرِينَ ومُنذِرِينَ وأنرَلَ 
مهم لكاب بالْحنٌ يكم ْنَالنَّس بها ُو فمو». ةا يق أن 
في الكلام جملةَ محذوفة؛ والتقدير كان الناس أمة واحدة» فاختلفواء بدليل 
قوله تعالى لِيَحْكُمَ بيْنَ اناس فِيمَا احتَلَهُوا فيه وتؤكد ذلك الآية ١9‏ من 


ىه 
.4 


ح اا 


سورة يونس: #إوما كان النَّاسٌ إِلا أ 


و 


وما اخْتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أوثّوة مِنْ بَعْد ما جاءَتْهُمُ بيات 


إن 
6 
0« 


أي أن الناس الذين كانوا أمة واحدة ثم اختلفواء فأرسل الله إليهم 
الأنبياء» إِنْ أولئك الناس أيضًا اختلفوا في ما أرسل به الأنبياء» فمنهم 
من آمن وصدقء ومنهم من كفر وكذّب بعد أن قامت الأدلة والبراهين. 
والحجة القاطعة على الكافرين والمكذبين للأنبياء ورسالتهم» ولا سبب لهذا 
التكذيب إلا البغي والخوف على منافعهم ومصالحهم الشخصية؛ ومكاسبهم 
العدوانية)7'. انتهى. 


وبلحاظ ما تقدّم نفهم أنْ الناس كانوا أَوّل أمرهم على الفطرة» 
ولكن هذه الفطرة دخلتها الأوهام والتخيلات بفعل عوامل مختلفة. 
منها بيئية ومنها نفسية» فأثرت فيهم وأجرت الاختلافات بينهم. 
وكان لنبي الله آدم عِيتَاهِ بعد أن رأى اختلاف أبناءه في ما بينهم وظيفة 
المرشد لمهم إلى الحق المبين بالأدلة والبراهين» وهو العمل الذي أَتمْه 
بعده ابنه شيث ياه - أوّل الأنبياء بعد أبيه- والمسمّى مببة الله2. 

والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.155 ص‎ ١١ انظر: بحار الأنوار للعلامة المجلسبي» ج‎ )١( 


ا ول 1 كا 0 ل77لبلللببب از ١ ١84‏ # 


6 7هو[ 


هل النازالتي تخرج من عدن وتسوق الناس إلى المحشر هي علي /ت9؟! 


المنائل *فيك الله أبو و شب 
السؤال: جاء في الروايات في يوم الظهور أن نارًا تخرج من عدن تسوق 
الناس إلى المحشرء هذه النار هي علي بن أبي طالب. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لم نجد في أي نص روائيّ من كتبنا بل ومن كتب غيرنا ما فيه الإشارة 
إلى ما تفضلتم به» نعم توجد إشارة إلى أنه عت هو الذي سيخرج في 
تعر الزماةةوييية الدادن عل وجرهي: ها مؤمن جناءوهذا كاقر 
»كما يوضحه لنا النصان الآتيان: روى الصدوق يلد في "كمال الدين": 
عن النزال بن سبرة» قال: خطبنا علي بن أبي طالب كياج فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: " سلوني أبها الناس قبل أن تفقدوني... إلى أن ذكر 
الدجال... إلى أن قال يَاهِ: إلا أن بعد ذلك الطامة الكبرىء قلنا: وما 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال خروج دابة من الأرضء من عند الصفاء معها 
خاتم سليان» وعصا موسىء تضع الخاتم على وجه كل مؤمن. فيطبع فيه 


الحدف 


اي 


ال 
08 
7 


و 


لع 


8 
3 


(هذا مؤمن حقا ) وتضعه على وجه كل كافر» فيكتب فيه (هذا كافر حقا 
) حتى أن المؤمن لينادي: الويل لك يا كافر» وإن الكافر ينادي: طوبى 
لك يا مؤمن» وودذت أني اليوم مثلكء فأفوز فوراء ثم ترفع الدابة رأسهاء 
فيراها مَّن بينَ الخافقين بإذن الله كبك بعد طلوع الشمس من مغربهاء فعند 
ذلك تُرفع الثوبة» فلا توبة تُقبل» ولاعمل يُرفعء ولا ينفع نفسا إِيَاثها 1 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرًا»'" وجاء في " مختصر بصائر 
الدرجات": «حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسنء قال: حدثنا 


ل 


عبد الله بن محمد الزيات» قال: حدثنا محمد يعني ابن الجنيد» قال: حدثنا 
مفضل بن صالح عن جابر عن أبي عبد الله الجدلي» قال: دخلت على عل 
يك يومّاء فقال: أنا دابةً الأرض» حدثنا علي بن أحمد بن حاتم؛ حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق الراشديء حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا عبد الكريم 
بن يعقوب الجعفىي عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله الجدلي» قال: دخلت 
على على بن أبي طالب يَِيِكاه فقال: ألا أحدثك ثلانًا قبل أن يدخل عل 
وعلباف بوعل اناعيد اله أقاذابة الأرضى صدقها] وعدنا و اعونيها أن 
غنيك الل" 

والحمد لله أَولّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(9) كال الذي من باه 
(0) مختصر بصائر الدرجات» ص .7١/‏ 


هاو يء. شل 


ةلب ١١‏ حح- 


6 7هو[ 


الصلاة الشرعية على النبي ع( 


السائل: محمد حسين 

السؤال: السلام عليكم.. أجد إخواننا أهل السئّة حين يصلّون على 
النبيّ مَل يقولون هكذا: صل الله عليه وسلّمء من دون ذكر الآل» 
فهل هذه الصلاة صحيحة؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

عندما نزل قوله تعالى: «إِنَّ الله وَمَلَاِكَمَهُ بُصَلُونَ عَلَى التي 
بالقارانية اللي دتورهائر يلار اليه الك أقبل الصحاية 
يسألون النبيّ يل عن كيفية الصلاة عليه فقالوا له - كمانفي 
صحيح البخاري وغيره -: يا رسول الله أمّا السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمّد وعلى آل 
محتّد كم صلّيت على آل إبراهيم. إِنّك حميد مجيد اللهم بارك على 


(1)الأحواي: >6 


-ل؟؟١|‏ 
حمّد وعلى آل محمّد ىا باركت على آل إبراهيم؛ إِنْك حميد مجيد”". 


وقد تواتر النق ل لمذه الكيفية في الصلاة على النبي يلت عن 
اثني عشر صحابياء يروها أصحاب الصحاح والستن والمسانيد 
والمحثون في كتبهم., منهم: أمير المؤمنين عل يتاه وابن عباسء. 
وابن مسعودء وزيد بن خارجة وغيرهم. قال العلامة الصنعاني في 
كتابه "سبل السلام": «الصلاة عليه لا تتم» ويكون العبد ممتثلا بها 
حتى يأتي بهذا اللفظ النبويّ الذي فيه ذكر الآل؛ لآنه قال السائل: 
كيف نصلي عليك؟ فأجابه بالكيفية أثّها الصلاة عليه وعلى آله. 
فمن لم يأتٍ بالآل» فها صل عليه بالكيفية التي أمر بها)”". 

وعن الشوكاني في "فتح القدير": «وجميع التعليهات الواردة عنه مله 
في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير» حتى أن 
النووي يرى عدم مشروعية الصلاة على النبيّ مَلَةِ وحده مالم يكن معه 
0 وجاء عن ابن الجزري في "مفتاح الحصن" قوله: «والاقتصار على 
الصلاة عليه (صلَّ الله عليه وسلّم) لا أعلمه ورد في حديث مرفوعًا إلا 
في سنن النسائي في آخر دعاء القنوت» وفي سائر صفة الصلاة عليه ماله 
العطف بالآل)”'. انتهى. 


وعن الشيخ الألباني: اليس من السئة» ولا يكون منفذًا للأمر 


)١(‏ صحيح البخاري؛ ج 5» ص 77» باب قوله: إِنْ الله وملائكته يصلّون على النبيّ؛ يا أينَا 
الذي انكو | سلواعليه وسبايواقيل). 

(1) سبل السلام» ج اءص .5١0‏ 

(9) فتح القدير» ج مص 0 

(؟)انظر: سعادة الدارين» للنبهاني» ص9 .١5‏ 


هاو يء. شل 


النبويّ من اقتصر على قوله: (اللهم صل على محمد) فحسبء بل 
لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة» كما جاءت عنه يله . 
(صففة صلاة النبي يَلقة: 2174 ”177) وعندما نتساءل عن السبب 
الذي جعل أهل السنة يخالفون الأمر الإلمي والنبويّ في الصلاة على 
النبيّ ة بعدم ذكر الآل لا نجد جوابا سوى اتباعهم للمبغضين 
لأهل البيت من بني أمية كما صرّح به العلامة الصنعاني قائلا: 
(ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب 
الحديت لبس ضل ماينيقي» وكنيث سكلت عنه قديخ)فأجيست: أله 
قد صحٌ عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبيّ بالق 
وهم رواتهاء وكأتّهم حذفوها خطأ وتقية لما كان في الدولة الأموية 
من يكره ذكرهم. ثمٌ استمرٌ عليه عمل الناس متابعة من الآخر 
للأوّل» فلا وجهله6". انتهى. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.5١60 سبل السلام» ج اءص‎ )١( 


١] حت‎ 


القرآن الكريم استعان بالعمومات في بياناته لاستيعاب الأحكام 


السائل: حسنين حيدر الطفيل 


السؤال: السام مايكو.. كيف يكن سيان آينة أن حيط بكل 
عمالات الحياة.» وتغطيها من جميع جوانبها؟! 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن جعل هذا العدد (200) آية أنه يمثل آيات الأحكام في القرآن 
الكريم ليس محل وفاق بين العلماء» فهي قد تبلغ )1٠١(‏ آية» كما 
يذهب إليه البتعض”"» وكيفم] كان فالإجابة على سؤالكم هي: أن القرآن 
الكريم استعان بالعمومات في بياناته لاستيعاب الأحكام الشرعية بكل 
تفاصيلهاء فالصلاة مثلًا التي ورد في بعض الأحاديث أنّْا عمود الدين 
وما معراج المؤمن نجد أغلب الأحكام التي وردت بلحاظها في القرآن 
الكريم هي على نحو العموم والإجمال دون التفصيل والبيان» فقوله 


.77 انظر: دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام لآية الله الإيرواني» ص‎ )١( 


ب ال 
اد ا كا رع -1١‏ 


تعالى: #أَقِيمُوا 7 عذية# هوقرل غم : 
ولاايوجد فيه تفاصيل لعدد الركعات ولا كيفية الآداء هذه الصلاة من 
د والتشهد وغيرهاء فهذه الوظيفة من البيانات 
أوكلت للنبيّ يك قال تعالى: وا وكالية مخروي رصي 
نَل إِلتهِمْ4”"» ومن هنا جاء البييان عن النبي : ليه في ما يخصّ أحكام 
الصلاة حين قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلي)””"» فبيّن للمسلمين عدد 
ركعات كل صلاة وطبيعة الركوع والسجود والتشهد فيها مع بقية 
التفاصيل. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


(1)مورة المدل 241 


(؟) صحيح البخاري» ج ١ءص‏ 56!!؛الناصريات للسيد المرتضى» ص .7١9‏ 


١" 


كيف يتصور في حق الحسين 2ت ان يكون طالبًا للحكم والسلطان وهو 
يخبر عن مقئله واستشهاده؟! 


السائل: حسين الساعديء العراق 
السوالة السلام عليكم.. يرى البعض أن الإمام الحسين عد ماخرج 
على يزيد إلا لطلب الحكم والسلطة!! فم ردكم بارك الله فيكم؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا كلامٌ يوهم الضِعَمَةَ» ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له. وهو 
بجرد دعوى لا دليل عليهاء فكيف يتصور في حق الإمام الحسين طَعَل 
أن يكون طالبًا للحكم والسلطان وهو تُخبر عن مقتله واستشهاده. 
فضلا عن إخبار جده رسول الله للك بذلك؟! 


فأين يضع كاتب الشبهة ما رواه علماء المسلمين سنة وشيعة بأسانيد 
صحيحة حديث إخبار جبرئيل بقتل الحسين طَلِكَلهِ ومجيئه إلى النبي اكه 
بقبضة من تربته التي يقتل فيهاء منها ما رووه عن أنس بن مالك أنه قال: 
سمعت رسول الله قال: «إن ملّكَ المطر استأذن النبي» فأذن له فقال لأم 


سر سس لو عر شيم 


ا و ا كا 0 اجللتتاتت22اا ىلل هلل ل لل ل ل ىس سل ل 7ط 7 ١‏ “م 


سلمة: املكي الباب لايدخل علينا أحدّاء قال: وجاء الحسين ليدخل» 
فمنعته» فوثب عليناء فدخل» فجعل يقعد على ظهر النبي 4007 وعلى منكبه 
وعلى عاتقه. قال: فقال الملّك للنبي: أ تحبه. قال: نعم قال: أما إن أمتك 
ستقتله. وإِنْ شكتٌ أريتك المكان الذي يُقثل فيه فضربء بيده فجاء بطينةٍ 
حمراء» فأخذتها أم سلمة» فصرّتها في خحمارهاء قال: قال ثابت: بِلَعَنا أنها 
كربلاء»» صحّح هذا الحديث كل من: الذهبي في سير أعلام النبلاء9, 
والشوكاني في در السحابة”"» والألباني في السلسلة الصحيحة”, وأحمد 
محمد شاكر في مستل أحمد بن حنبل 2 وحمرة أحمد الرين في مستد أحمد بن 
حنبل”*'» وابن حبان في صحيحه" '» وال هيثمي في مجمع الورواقل"أنروانق حاتم 
في صحيحه؛ كم| عن ذخائر العقبى'". 

ثم إِنْ الإمام الحسين يتاه صرّح في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية» 
ووضح غايته من الخروج إلى الكوفة» وأن خروجه إن| هو للإصلاح كد 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى بلغ قوله عنَهِ هذا حذ 
الاستفاضة والشهرة» ونصه: «إني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا 
ظَاكاء وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جديء أريد أن آمر بالمعروف 


.7/15 سِيرَ أعلام النبلاء» ج”؟» ص‎ )١( 

(؟)در السحابة» رقم الحديث 770. 

(") السلسلة الصحيحة» ج”7؛ ص .١5١‏ 

(4) مسئد أحمد بن حنبل» ص ١/‏ 7 حديث رقم 7/ا4 17 . 
(6) المصدر نفسهء ج١١»‏ ص7017. 

(1) صحيح ابن حبان » ج195١,‏ ص 57 ١‏ . 

(0) مجمع الزوائد» ج9» ص ١197‏ . 

() ذخائر العقبى» ص 5 .١‏ 


ذا 


ع 


وأغبى عن المذكرة وأسين سيرة عدي محمد + وا 00 بي طالب 
2ت فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق» ومن 000 صبر حتى 
يحكم الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين)"". 


وهذا الطبري في تاريخه وابن الآثير في "الكان! يقلات نول 853 وهو 
في مكة: (والله لقن أقدل خخازجًا منها يعبر ألحث إل .من أن أقكل فيهاء.ولآن 
أقتل خارجًا منها بشبرين أحب إلِي من أن أقتل خارجًا منها بشبر» وايم الله لو 
كنت في جحر هامّة من هذه الهوامٌ لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم! 
والله ليعتدّنَ عل ىا اعتدت اليهود في السبت)7". 

وقريبٌ منه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسندٍ حسن لا اعترضه 
عبد الله بن الزبير» فقال ا: «لَيِن أقتل بمكانٍ كذا وكذا أحبّ إلي من 
أن تُستكل بي -يعني مكة-)”"» ونحو ذلك من الأخبار التي لا يسع 
المقام استيفاؤها. 

فلا مجال لهذه الشبهة بعد أن اتضح ما ذكرناه من النصوص التاريخية 
أن الإمام الحسين يي كان يعلم أنْ القوم قاتلوه لا محالة» ولا يمكن لعاقل 
القول بأنّه يليه خرج طلبًا للحكم والسلطان. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)الدينوري»‏ الأخبار الطوال» ص4 "١‏ مقتل الحسين. الخوارزمي» ج١2‏ ص84 ١!‏ ؛ المناقب 
لابن شه رآشوب». ج5» ص 654. 
إفوة مصئف ابن أبي شيبة» ج6١»‏ ص 40. 


حا 


المقكدمة 56هعمظ”3 
الأمامة ليست موود للبداء 0000 
السيد الخوئي تثْ لا يقول بكفر أهل السنة ولا بجواز لعنهم 00000 
حديث غدر الأمة بعلي ملكا بعد وفاة النبي ماله 0001011 
الكتاب والسنة أخبرانا عن الصحابة خيارهم وشرارهم يها 
التوحيك والنبوة والامافة..يين الشيعة واليدنة 1 00000111 
إدمان التفكر عبادة وأصلٌ لجميع العبادات 0 
الحرية لا تعني التحلل عن القيم والأخلاق 0 
دعوى أن الكوفة أو العراق كله كان شيعيًا يوم قتل الحسين طبتاه....../” 
دليلٌ وجوب الاجتهاد والتّقليد من القرآن الكريم ا 


لسان الروايات وأقوال العلماء في ذم التقليد في أصول الدين لا فروعه...7؛ 
وجوب التقليد مُستفاد من السّيرة العقلائيّة القطعيّة ومن سيرة المتشرٌ عة...4 6 


الجمود على ما يفهم من ظاهر اللفظ نوعٌ من الانحراف 00 
فضل مسجد الكوفة على الأقصى في مفاتيح الجنان ا ل ام 
اثيات ولادة الإمام المهدي 505 اا 0 
هل يصمح الاعتماد على القرآن الكريم وحده وبعضًا من السنة 

الشريفة وترك ما يقوله العلاء؟! 00 
دفع الزكاة من عل جِيِكَاهِ في أثناء الصلاة لا ينافي الخشوع فيها 00000 
الله يطلع بعض عباده على الغيب ويخبّرهم في موتهم كذلك ا 


هذا ما قدمه أئمة أهل البيت ياه للإسلام 0000000 ه95( 


هاو يء. شل 


ةلل ١١‏ سد 


6 7هو[ 


العلم بالغيب عند الأئمة ليلا علم يمنحه الله لحم في ما يتعلق 


لاايمكن للظالم أن يكون إمامًا وخليفة للمسلمين ا 
لمن بعث نبي الله آدم طِيكا؟ ومن الذين اختلفوا في زمانه؟! م11 
مَل الَارُ التي تخرج من عدنٍ وتسوقٌ النَاسَ إلى المحشر هيّ علِحٌ 905؟!...19١١‏ 
الصلاة الشرعية على النبيّ مله 8 ش12 
القرآن الكريم استعان بالعمومات في بياناته لاستيعاب الأحكام 

الشرعية بكل تفاصيلها 100000000 
كيف يتتصوّر في حق الحسين يِه أن يكون طالبًا للحكم والسلطان 

وهو تخبرعن مقتله واستشهاده؟ ! م 


